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وجي يو 


البحث العلمئ والتجديد في محاوره وطرائقه هو نهج كليّة الآداب والعلوم 
دار سنا اللبحاية توا ل ا اي 
فتخر بهم ونع هو الدليل 7 المنجز الأول بين ثمائية, يتضعن عل منها مامح 
البحث العلمئ في اختصاص من اختصاصات الكليّة كلهاء نتوقع إنجازها تباعًاء في 
ل ال ايه الماضي. 

وها نحن اليوم, نتوّج عدّة أشهر من العمل الجاد والدؤوب» باكورة انما هذا 
المشروع في قسم عريق من أقسام الكليّة وهو قسم اللغة العربيّة وآدابها. على الرغم 
سروت الصحَيّة الصعبة حا ل ع اط 0 
العربية 500 21 أهمّ أعلامها ومضاذرهاء ا وميادينها.. . ليضع بين 
5" الحو اللو ريم 
البححث المي على خطى ثاب ووائقة. ويشكل, في الوقت نفسهء ٠‏ مرجكا أسانينا 

"انسار الال بسائل ميشه لاس لوو أمر راق رحد الى الكل محقلا 
والتقدير» ونحن الآن بانتظار إنجازات الفرق الأخرى المكلفة في الأقسامء, ليتمّ 
هذا المشروع ببنوده كلهاء ونحقّق سابقة في الكليّة نُضاف إلى الإنجازات العديدة 
التي حقّقتها في السنوات الغللاث الأخيرة, ومن بينها الحصول على شهادة الاعتماد 
الأكاديمئن من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي (810818185) لمدّة 


خمس سنوات من دون شروط. 
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ووقه 
وو | 


هنيئًا للكليّة ولقسم اللغة العربيّة هذا الإنجازء وبوركت الأيادي التي نشقت 
وحوّرت وأعدّت وشاركت في إنتاج هذا العمل القيّم الذي سيترك أثره الإيجابئ في 
نفوس آلاف الطلّاب وإنتاجهم العلمئ» وسيجوّد حتمًا البحث في الكليّة وأساليبه 
ونتائجه على مستوى الماستر, ويفتح آفاقًا جديدة تقود خطى الطلّاب في عوالم 
الإإتقان والتميّر. 


بيروت» 1 تشرين. الثاني ”5 
عميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 


البروفسور أحمد رباح 





ير أ آذآ آذ آذ أ أ أت آذ آذآ آذآ آذ آذ آذآ آذ آذآ آذآ آذآ آذآ آذ آذ آذآ آذك آذآذ[ل آذك آذك آذآ[ آذآ[ آذآ[ آذآكآكأذأك تك 


هذا الدليل هو ثمرة جهود مجموعة من أساتذة كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 
ل الجامعة اللبنانيّة, كلّفهم عميد الكلئة البروفسور اسيك رباح بوضع دليل مناهج 
البحث العلمئ وآليّاتها الإجرائيّة (قرار رقم 2561 تاريخ ٠‏ حزيران ٠‏ وهم: 
ف مه جرجور (منشقة اللجنة)» د. جوزف لبس (مقرّر). الأعظياء: د. سارة كنج, 
د. إبراهيم فضل الله ى عليه المعدراني» قّ ندى مرعشلي, د أكرع نبهاء د. على ناصر 
الدين؛ 3 على نسرء د. أيمن القادري» د. حيدر إسماعيل» 0 كامل صالح, د. عماد 
وهواذو طابع اليم توحبوي» يهلات إلى الوكين مرجع محتصر وواضح في 
المناهج النقديّة المستخدمة في البحث العلمئ في الكليّة ويلتي حاجة طلّاب 
ا في م اللغة العربية يد وكل المهتمّين بالدراسات اللغويّة والأدبيّة 
يتضمّن هذا الدليل مناهج البحث العلمن الأكثر اعتمادًا في بحوثنا الراهنة, 
عرضناها بحسب تسلسل مدر الألفبائين» وليس وَفق تاريخ نشانياء كل مبحث 
يستقل كيت فيعدف به وبأهمّ أغلامة ومؤلفاتهم, وبمصطلحاته, وإجراءاته, 
وميادينه, وبأهمّ مصادره والمراجع الخاضّة به» ويعرض عناوين دراسات طَبَّقَ فيها 
أصحابها المنهج المعنى؛ ويُحيل الطلاب عليها ليعمّقوا معرفتهم بكيفيّة التطبيق. 
تلتق أحوات المناهج ومنطلقاتها فى ما بينها أحيانًاء وتختلف أحيانًا أخرى؛ 
وتتناسل أحيانًا كثيرة وتتكامل. والأغلب أنْها تتعامل مع النص الأدبئ على أنه ظاهرة 
لغويّة» تختلف نسبة انفتاحها على العالم الخارجئ, باختلاف تحديد بؤرة الاهتمام 


1 


مقدمة 
وثقافته وافتراضاته المسبّقة. وتُحدّد مهمّة الناقد فى مقاربة النضء من خلال التركيز 
مرتجى (بدوي» 6 ف 5-7 ومجموعة من الآليات والاجراءات» يُحكم 
الباحثث ضبظهاء فتؤدّي إلى نتائج معيّنة. ولكل منهج «نظريّة» تطرح أسئلة جوهريّة 
عن اللغة والأدب وعلاقتهما بالحياة والمجتمع والمبدع والمتلقى. وقكل لسر 
النظريّة الواحدة عن مناهجٌ ومدارسّ متعدّدة (فضل» 5 ض 5غ .)١5 3١‏ 
أقا «المقاربة» فَعَنيْنا بها معالجة نص (أو مدوّنة) اعتمادًا على منهج علمئ محدّد 
(المسدي؛» له لخم ص .)١ /١١‏ 
المنهج المناسب لمدوّنته. والإلمام بأدواته وإجراءاته» كي يخدمّه في معالجة 
إشكاليّته. ويساعدّه على تحقيق الهدف المرجو من بحثه. 
بَيْدَ أن هذا الدليل وحده لا يكفىء فعلى الطالب الباحث أن: 
- يقرأ الكت الخاضة بواضعى المناهج, من فلاسفة وعلماء ونقاد ودارسين مشهود 
لهم بالكفاءة والجدارة, ويعمل على فهم مصطلحاتها وآليّاتها الاجرائيّة وكيفيّة 
المختار ومصطلحاثه فى بناء فصول الرسالة وعناوينها. إلى جانب مفردات 
تحليل ظاهرة من الظواهر وأبعادها. بحسب طبيعة البحثء شرط أن تتوافق المناهج 
المختارة (خارجيّة أو داخلية, سياقيّة أو نسقيّة...)2 فتتجانس ولا تتعارض. 
- يُدرك الفوارق بين المنهج, والنظريّة, والمنهجيّة والمقاربة» والخظة, والمشروع... 
- يعرف أن تَعدَّدَ القراءات ثراء له. وأنّ الباحث المُجيد هو من يستطيع طرح الأسئلة, 
ويحاول أن يُجيب عنها. 
- يُوقن أن التوثيق عنصر أساسى في أخلاقيّات البحث العلمئ التي لا بد منها لوسم 


وو سن 


مقدمة 


- يَعي أنه ما لم يؤسّس بحثه على «خلفيّة علميّة وفلسفيّة وتقنيّة» (يقطين, +5”01, 
ص” ,)١‏ فإن جهده يذهب هباءً منثورًا. 
لجنة إعداد الدليل 
تشرين الثاني 5١5٠‏ 
مراجع المقامة 
- بدوي؛ عبد الرحمن .)١371(‏ مناهج البحث العلميّ (ط). الكويت: وكالة 
- فضل. صلاح .)2٠١5(‏ مناهج النقد المعاصر (ط١2).‏ القاهرة: ميريت للنشر 
والبعلوفانت. 
ب المسدي» عبك السلام زلا ت.). الأسلوبيّة والأسلوب (ط؟). تودنس: الدار العربيّة 
للكتاب. 


- يقطين» سعيد .)35١١15(‏ الفكر الأدبي العربي: البنيات والأنساق (ط .)١‏ الجزائر: 





أو له التعريف و هم الأعلام والمؤلْفات 


يرى ميشال ريفاتير (©82145161 [عطء811) )5٠١5-1١933715(‏ أن الأسلوبيّة علمٌ 
يدرس أسلوب الآثار الأدبيّة دراسةً موضوعيّة, انطلاقًا من اعتبار الأثر الأدبى بنية 
ألسنيّة تتحاور مع السياق المضمونئ تحاورًا خاضًا (المسدّي. .١917‏ ص3077). 


النكّن والجملة والمفردة والصوت (شريم؛ /لاىة كن ص2)82 وهمى بذلك «وريث 
شرعين للبلاغة» (فضل؛. .١334‏ ص © ).؛ التي اعتمد علمُ اللغة الحديث مقرّراتِها في 
إقامة علم الأسلوب (أبو العدوس؛ .١1535‏ ص77١).‏ 

بدأت الأسلوبية فعليًا حين نشر شارل بالي لله وع انحط ) (ه كم ١‏ -لا: ١5‏ 
كتابه الأؤل بحث في علم الأسلوب ار 0 ا ان اه وينئه 


ثمّة أربعة اتجاهات أساسيّة في الأسلوبيّة: 


- الاإتجاه التعبيريٌ الفر نس 
تبيسف الدراسة الأسلويية عدد شار بالي في لغة جميع الناسء ولا تدخل فيها 
دراسة اللغة الأمضة (فضا وض 5-77 .)١‏ وهي تدرس وقائع التعبير اللغويٌ بمضامينها 
الوجدانيّة (العاطفيّة)» وتهدف إلى دراسة القيم التعبيريّة (اللغويّة) الكامنة في الكلام 
(الكوّاز. 5575١؛‏ ص38). 


الأسلوبيّة 
- الاتجاه المثالي الألمانى 

نشير تتديعر كرو تشية [مموت وان لهو 8) 155 157) كناب علم الجمال 
باعتباره عِلَّمًا للتعبير واللغة العامّة. وكان له تأثيره في علماء اللغة الِإيطاليِينَ ومنهم 
كارل فوسلير (1055162 1>3:1) )١5153 -1١/8017(‏ زعيم المدرسة المثاليّة الألمانيّة, 
الذي يرى تطبيق قوانا الحذسيّة على البحث التاريخئ الموضوعئن بشكل صحيح. 
مع اعتباره أن علم اللغة من فروع الموادٌ التارد يخيّة. وأن اللغة معادلة للتعبير الروحئ 
(فضل؛: ص5 5-4 5)..وكان خلفه لبو سيترزر (عتنلم5 وعرا) (/اا1خ 155-1) :قد 
الأسلوب الفرد قد زهن 171-86 
"- الاتجاه النقديّ الإيطال والإسبانى 

نشر الباحث الإيطالى جياكومو ديفوتو (1110]0 مترمعة01) )١9175-1١/891/(‏ 
دراسة لعلم الأسلوب الإيطالن عام 2١97٠0‏ اقترح فيه توزيعًا مختلقًا تمامًا للنقد 
الأسلوبس» يُعنى بالاختيارات الفرديّة المتحقّقة في مادّة اللغة. ثم دعا الباحث 
اللإسباني أمادو الونسو (410050 200ص ) (55/١5-1؟555١)‏ لعن إقامة منهج نقديٌ 
أسلوبي, يعيد بناء عناصر العمل الأدبى من الداخل لا من الخارج رص .)/5-١/‏ وقد 
حلل الونسو عيون الشعر الإسبانئن في مختلف عصوره (ص5/-65). 

ِ- الأسلوبيّة البنيويّة 

تبحث الأسلوبيّة البنيويّة في بنية النض الأدبى: 0 اللغوئ, ونمطيّته؛ ومفرداته, 
وتراكيبه, ودلالاته, وسميت أيضًا ب «الأسلوبيّة الوظيفيّة 2 (الحربي» ال 5 ص )١‏ 
وهي نقطة الانطلاق في تطبيق مناه التحليل اللسائي على الأدب (موليب: نيه» ص 5 /). 
وَتُعَدَ امتدادًا متطوّرًا لأسلوبيّة شارل بالى فى الوصفيّة (التعبيريّة) وامتدادًا لآراء 
فرديناند دو سوسير (581155116 06 76010820) )١19175-1١/851/(‏ التى قامت على 

وللأسلوبيّة البنيوية ئة اتحاهات افيا متعدّدة: 
- الإرهاصات الأسلوبيّة البنيويّة في الشكلانيّة الروسيّة ومدرسة براغ. ولا سيّما 


0 


الأسلوبيّة 
كتابات رومان جاكوبسون (12106508 2ومره2) )١985-١/35(‏ (مولينيه 
ص54 8. 2,894 .)4١‏ وهى النواة الحقيقيّة لما عرف بالأسلوبيّة الصوتيّة (خليلء 
اماس 184-181 
- الأسلوبيّة ا ة عند رولان بارت (وعطتتة8 0مو1اهظ) (ه :)١ 5180-1١51‏ الأسلوب 
عنده لغة تتميّر بالاكتفاء الذاتى» وتغرس جذورها في أسطوريّة المؤلّف الذاتيّة 
العبرض: 66 
- الأسلوبيّة البنيويّة عند ميشال ريفاتير: الأسلوب الأدبىئ هو كلّ شيء ثابت فرديّ ذي 
مقصديّة فرديّة» وذلك خاصٌ بمؤلف معيّن أو عمل أدبن معيّن (ص١3١).‏ وقد أفرد 
كتابًا خاضًا لهذا الغرض سمّاه محاولات في الأسلوبيّة البنيويّة صدر عام 19175. 
ولذلك ليس ثمّة أسلوب أدبئ عنده إِلّا في النض (البكري, .)35٠١‏ 
< الأسلوقة البنيوية عفد التحويين التوليدثين .والمتحويلئينة: يتحدده هنا الأسلوبي 
انطلاقًا من كونه اختيارًا يقوم به المؤلف لبعث إمكانات الصياغة اللغويّةء وهو 
اختيار للتحوّلات الممكنة (الحربي. ص .)3١‏ 


ثانيًاء- مصطلحات 
تشعّبت الاتجاهات الأسلوبيّة» فكان لكل اتجاه مصطلحاته الخاضة, ولكنّ 

المناخ الأسلوبئ ارتضى نتاج ريفاتير واستقرٌ عليه» ولذلك سنقتصر على مصطلحاته 

الأساسيّة التي نجدها في مجموعة دراسات (فضل» ص87/١-8/١5؛‏ مكرسيء 

.)5١١*” -15؛ البكري.‎ 7١ص‎ 50٠ 

- الوّحدة الأسلوبيّة (#طنمت] عناؤزا:5): ثنائيّة قطبين لا يفترقان» الأوّل منهما يبدع 
الاحتمال» والثاني يلغيه. والأثر الأسلوبى 585600 66ؤذ1نن5) ينتج عن التضاد البنيويّ 
(15351ه00 1هتناعنت5) الحاصل بينهما. 

- الطريقة ة الأسلوبيّة (0مطاءعك3 عنتاكتانبن5 عط1): المظهر المنتظم في نض (مثل كثرة 
النعوت). ومجمو م الطرائق الأسلوبيّة مم العللاقات الك كييدة المحثملة لهذه 
الطرائق» يكن سلوب اليض. 

- السياق الأصغر (00216<0 211050): العلاقة بين العلامات اللغويّة الموسومة والعلامات 
غير الموسومة. ف قولنا «الغموض الواضح», السياق هو «الغموض». و«الوضوح» 


اا 


الأسلوبيّة 


يُنشئ وقعًا مفاجنًاء فالغموض كلمة غير موسومة؛ والوضوح علامة موسومة. 

> السياق الأكير 0021670 3]3010): هو النض الكامل. 

- التواصل (10816سناصتد:ه00©): يحمل طابع شخصيّة المتكلم في سعيه إلى لفت نظر 
المخاظطب» فالمتكلم يشفر (8200046) تجربته الذاتيّة,» والمخاطب يفكٌ الشيفرة 
(ع0مع126). 

- عنصر المفاجأة (156مننا؟ 02 امعممء81 ع10): عنصر غير متوقع شق الإجراءات 
الأسلوبيّة يُحدث خلخلة وهرّة في إدراك القارئ ووعيه. 

- الانحراف أو الانرياح (26718008): حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ. 

- القارئ العمدة (تاءاءع]1طء*ش): القارئ الماهر الخبير الذي يستطيع تعيين 
الانحراف ضمن مجموع القداء. 

- التشبّع (2100ءدة53): أن تتكدر السمة الأسلوبيّة (كالسجع) باظراد وتُشبعٌ النضء 
حتّى لا يصحّ إبرازها علامة مميّرة. 

- الانصباب (006عع0005761)): تجمّع العناصر الناجمة عن الإجراءات الأسلوبيّة وتراكمها. 


ثالنَا- إجراءات 
-١‏ الإجراءات وفق الاتجاه التعبيريّ الفرنسيّ 

يعمل هذا الاتّجاه بشكل تطبيقئ ميدانئ على التفرقة بين الخواصٌ الطبيعيّة 
العاقة» والخواصٌ المستثارة التي تمليها فئة اجتماعيّة خاضّة على مفردات اللغة 
وصيغها. ويفرّق بين عدّة لهجات للشخص الواحد, طبقًا للظروف: في المنزل» في 
العمل؛ في المناسبات الاجتماعيّة... ويدرس تباين اللغة وَفق المهن والعصر والمكان 
والحهر والبحسن (فضل» ص ”4-5 )). 
؟- الإجراءات وَفق الاتجاه المناليّ الألمانيّ 

على الباحث الأسلوبي أن يجتهد في البحث المضني عن مفتاح الدراسة الأسلويية 
في نضء والمخرج من المأزق يكون بإعادة الاتصال بالنض حتّى تبرز كلمة معيّنة أو 
بيت» يشعرك بالمفتاح. وهذا المفتاح يختلف من نض إلى آخر. وأبرز ما يميّر هذه 
المدرسة أنّها انطباعيّة (صه ه٠-١3).‏ 
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الأسلوبيتّة 

والقيمة الأسلوبيّة للعنصر اللغويّ الواحد, كما ذكر بشام بركة» تختلف باختلاف 
النصوص والعصور والأنواع الأدبيّة (مولينيه» ص 35). 
*- الإجراءات وفق الاتجاه النقديٌ الإيطالي والإسبانيٌ 

هذا الاتجاه نقديّ أسلوبين»؛ يعيد بناء عناصر العمل الأدبئن من الداخل لا من 
الخارج؛ دون إملاءات مسبّقة أو إسقاطات من خارج النض. وكلّ خاصيّة لغويّة في 
الأسلوب عنذه تطابق خاصيّة نفسيّة (فضل» ص > /1- 6 087). ولا بذ من وضع اليد على 
ملامح الشكلين الخارجئ والداخلي, والعلاقات بين الدالٌ والمدلولء بالاستناد إلى 
الذوق (ص؟25-87). 
4- الإجراءات وفق الأسلوبيّة البنيويّة 

انسجامًا مع اختيار سابق, لا بد أن نحصر دراسة الأسلوبيّة البنيوتة في اجتهادات 
ريفاتيرء وَفق ما أرشدثنا إليه مجموعة دراسات (فضلء ص817/١-77/8؛‏ مكرسيء 
ص١1/-45؛‏ البكري. .)5١٠١*‏ 

ينبغى أن نفدّق بين الطريقة الأسلوبيّة (4صطاء/ة عناهنانر)5 16) والأسلوبء 
فالطرائق مظاهر جرئيّة منتظمة» وحين تتجّمع. وتُضاف إليها علاقاتها التركيبيّة 
المحتملة» نصل إلى الأسلوب. 

ولا بد من الإعراض عن شرح الكلمة معزولة, لأنّ ذلك يؤدّي إلى إنكار الحدث 
الأسلوبى. وعلينا تقويض مفهوم الاستحفال ب «السياق الأسلوبي». 

والانحراف هو السياق الخارجىم, ووّحدته الأساسيّة هى السياق الأصغرء وهما 
يكوّنان معًا مسلكًا أسلوبيّاء كأن يُقال: شمس سوداء أو ضوء خجولء فالاسم الأوّل 
من العبارئين سياق أصغرء والوصف مخالفة أو انحراف» وهكذا تستقد المعادلة 
التالية: سياق أصغر + مخالفة - مسلك أسلوبئ. ومن الجائز أن تمتدّ المخالفة حتى 
تصبح هي نفسها سياقًا. 

وكذلك يمكن أن يدخل السياق الأصغر فى سياق أكبرء ليشكل سلسلة لغويّة 
ممتدّة يكون السياق جزءًا منهاء ولا تنحصر داخل حدود الجملة النحويّة أو عدد 
معيّن من الجملء وإِنْما تتحدّد نهايتها بشعور القارئ» كما تتحدّد بدايتها بقدرته 


على القد كر 


الأسلوبيّة 

فهو يفك الشيفرات التي وضعها المتكلمء وعلى هذه العلاقة يقوم الأسلوب. 

ويكون كل إحراء أسلوبئ (سمة أسلوبيّة/ طريقة أسلوبيّة) جزءًا من بنية أكبر تمثّل 
القوّة التعبيدية الى تت فيها جميع الإجراءات المستخدمة. 
رابعًا- ميادين 

في خضمّ الاتجاهات الأسلوبيّة الكثيرة» نجد بعضّ ما يليق بالدراسة اللغويّة 
البحثيّة» ومن ذلك الأسلوبيّة التعبيريّة» لأنّها مناسِبة لدراسة خصائص أيّ لغة فى 
استخداماتها التواصلاية». فيمكع أن. تكون .مظلة لاي كراسة تساول مفرؤات حيل 
الحرب» أو تراكيب جيل الشابكة (الإنترنت) والمنصّات الاجتماعيّة. ويمكن أن 

وتبدو الأسلوبيّة الحدسيّة أو المثاليّة مناسبة للتعمّق في فهم معايير الذوق, 
وأصول العبقريّة» في الإنتاج الأدبئ, ولا سيّما أنها لا تقف موققفًا صارمًا في وضع 
النشض تحت مجهر التطرنا الجعاية: ونتي للباحيفق أن يظهر رأيه وانطباعه ف 
أساليب النصوص الأدبيّة مستندًا إلى حشه الفئّن وروح ثقافته. 

أقنا الأسلوبيّة النقديّة فتمكّنا أن نطق منهجًا ثابت الأركان على الأعمال الأدبيّة 
المعاصرة والقديمة معًّاء من دون تمييز. وبذلك نستطيع إقامة مقارنات أسلوبيّة بين 
قصائد من التراث؛» وقصائد معاصرة:؛ وَفق إجراءات موحّدة. وترى الأسلوبيّة النقديّة 
أيضًا أن كل خاصيّة لغويّة فى الأسلوب تطابق خاصيّة نفسيّة وهى» من جانب آخر, 
تطرح الدلالة المنطقيّة جانبًاء وتركّز على تحليل القيم اللغويّة. وهذا يعني أنّنا لسنا 
أمام أسلوبيّة رياضيّة أو منطقيّة أو ذات منحى علمئن صرف يتّسم بالجفاف. 

وأفضل ما ينبغى أن نركّر عليه الأسلوبيّة البنيوتّة, لأنّها امتداد طبيعيئم للبلاغة 
العربيّة في أوج تألقها. يقول في ذلك رولان بارت: «إنّ العالم مليء بالبلاغة القديمة 
بشكل لا يُصدَّق», وربّما تنطبق هذه المقولة على واقعنا الأسلوبى العربئء بيد أثْنا 
نفتقر إلى محاولة جادّة وجديدة تؤسّس أسلوبيّة عربيّة تستند إلى الموروث البلاغن 
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أصول أسلوبيّة ترائيّة في نقدنا البلاغئ» وتظهيرها وبلورتها في أطر منهجيّة واضحة. 


ع 


خامسًا- مصادر ومراجع 
- بليت» اللتري 7 .)١15959((‏ البلاغة بلكر” لا سيميائيٌّ لتحليل النصٌ 
الحضاريٌ 

- ريفاتير» ميشال .)١15317(‏ معايير تحليل الأسلوب (ط١).‏ تر. حميد لحمداني. 

عام محقد (0585) 0 ق: منشورات وزارة الثقافة. 
الحضاريٌ 

0 المسذّي. عبلك السلام 58 .)١‏ الأسلوت والأسلوبيّة (ط ؟أ؟). تونس: الدار العربيّة 
للكتاب:. 


سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- بديدة» رشيد .)20١١(‏ البئيات الأسلوبيّة في مرثئيّة بلقيس لنزار قبّاني. (رسالة 
ماجستير بإشراف د. بلقاسم ليبارير). جامعة الحاج لخضر- باتنة» الجزائر. 

- الطرابلسى, محمّد الهادي .)١117(‏ تحاليل أسلوبيّة. تونس: دار الجنوب للنشر. 

- فضلء صلاح .)١1315(‏ أساليب الشعريّة المعاصرة (ط١).‏ بيروت: دار الآداب. 

- النهمي, ؛ أحمد صالح محمّد .)5١١1(‏ الخصائص الأسلوبيّة في شعر الحماسة بين 
5 تمّام والبحتري: شعر الحرب والفخر أنموذجًا. (أطروحة ذكتوراه بإشراف ذ. 
محمّد إبراهيم شادي). جامعة َم القرى. السعوديّة. 

- راجع أيضًا قائمة مصادر المبحث ومراجعه. وبخاصة ما انتهى منها بعلامة *. 


مصادر المبحث ومراجعه 


الأهليّة للنشر والتوزيع. 


الأسلوبيّة 

- البكروقيء :طارق الشرون الثاني 9+ + ؟). «الأسلوكة عمد ميشالريناتيسر». دار تاشري 

للنشن الالكتروت: ته الاسسرجاع في 70 آلب +5 7-. ]ءا سيدظ) من: 
لمطغط. 8/7 ذو 0-3221575 0ه -5ع11011تل» تع 1/كع01-1 0ه -5ع11 11110 أ .1 1للأمه .7777 // :مط 

- الحربي. فرحان بدري .)2٠١17(‏ الأسلوبيّة في النقد العربي الحديث: دراسة في 
تحليل الخطاب (ط .)١‏ بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع. 

- خليل؛ إبراهيم محمود .)25٠٠١7(‏ النقد الأدبي الحديث: من المحاكاة إلى التفكيك 
(ط .)١‏ عمّان: دار المسيرة للدشر والتوزيع. 

- شريم» جوزيف ميشال .)١187(‏ دليل الدراسات الأسلوبيّة (ط .)5١‏ بيروت: 
المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع. 

- فضلء. صلاح .)١11/(‏ علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته (ط .)١‏ القاهرة: دار 
الشروق. 

- الكوّازء محمّد كريم .)١575(‏ علم الأسلوب: مفاهيم وتطبيقات (ط .)١‏ الزاوية- 
ليبيا:ء منشورات جامعة السابع من نري * 

- المسدّي, عبد السلام (يناير .)١50377‏ «محاولات في الأسلوبيّة الهيكليّة تأليف م. 
ريفاتار». حوليّات الجامعة التونسيّة (العدد ,)٠١‏ 571/7-/5/61. 

- مكرسيء مونية .)3١٠١(‏ التفكير اللغويّ عند ريفاتير. (رسالة ماجستير بإشراف 
د. عبد السلام ضيف). جامعة الحاج لخضر- باتنة, الجزائر. 

- مولينيه» جورج .)2١1359(‏ الأسلوبيّة (ط .)١‏ تر. بشام بركة. بيروت: المؤسّسة 
الجامعّية للدراسات والنشر والتوزيع. 

- ناظم. حسن .)200١7(‏ البنى الأسلوبيّة: دراسة في أنشودة المطر للسيّاب 
(ط .)١‏ بيروت: المركز الثقافين العربن.* 


إعداد: كح أيمن القادري 
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أَوَلَا- التعريف وأبرز الأعلام والمؤلفات 

البنيويّة من بنية. جاء في المعجم الوسيط: «بنى الشيء: أقام جداره... وقد استُعملت 
مجارًا في معان كثيرة» تدور حول التأسيس والتنمية» (مجمع اللغة العربيّق 5 5٠١‏ 
هادة. تنى :. ضن "17 

في المعنى الاصطلاحئ؛ جاء في المعجم الأدبي: «البنيويّة» البنائيّة أو الينيانيّة 
نرعة مشتركة بين عدّة علوم كعلم النفس وعلم السلاللات لتحديد واقعة بشريّة 
بالنسبة إلى مجموع منظم وللتعريف بهذا المجموع بواسطة نماذج رياضيّة» (حبور 
عبدالنور. 2.١9/15‏ ص0©5). ويضيف أن البنيويّة لغويًا. «نظريّة قائمة على تحديد 
وظائف العنصر فى تركيب اللغة, ومبيّنة أن هذه الوظائف المحدّدة بمجموعة من 
النوازثات. والمقابللاك» هن .مندرحة :فى ستظرمات. واضحة». آنا الالسنفة البيرقة 
فهي التي: «تحدّد بنى لغات العالم؛ أي العلائق الأساسيّة التي تربط مختلف الأجزاء 
في نظام لغويّ معيّن» (ص؛ "). 

يجمع الباحثون اليوم على أن النظريّة البنيويّة» القائمة على استقلال البنية اللغويّة, 
ترجحع في أصولها إلى فردينان دو سوسير (©5215502), ولذا دعي بحقٌّ رائد البنيويّة 
الحديثة؛ فقد ناهض سوسير النظريّة اللغويّة التاريخيّة التى أدّت إلى اعتبار اللغة 
يتجيوع ةاون عتاصير مع للا يمك مقايعة تطورها غير الزمن من قوق ذراننة العاذقانت 
القائمة في ما بينهاء وأكّد أن العناصر اللغويّة تدخل في تنظيم شامل يحتويها ويؤثر 
فيهاء ورأى أن اللغة نظام من الرموز الاعتباطيّة (وعكنه2:1 وعمعزة عل عصتغاوبرة) لا 
يعرف إِلَّا ترتيبه الخاصٌ به. ولذا فمن الضرورة أن تُدرس جميع أجزائه بالاستناد 


١و‎ 
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إلى تضامنها التزامنئ (عنوتهمخطعميرة 6ختمل10[ه50): وأنّه لفرخ الخطأ اعتبار الكلمة 
وَحدة مسيكقاة تتضمّن مفهومًا 0م00266) وصوئاء فتحديدها بهذا الشكل يؤْدّي 
إلى عزلها عن النظام الذي وولف جزءًا منه» ويحمل على الاعتقاد بأنْه يمكن العلع 
بدزاسة الكلمات منفردة, ثم بناء النظام بجمعها بعضها إلى بعضء فى حين أنه 
يجب الانطلاق من الكل المتضافر وتحليله بغية الوصول إلى العناصر التي يحتويها 
(122 ,81,95 .م ,2005 وع531155111). 


لم يستخدم سوسير في دراسته اللغة مصطلحي بنية (51110101016) وبنيويّة 
عدو لله نمع ناة). بل مصطلح سيق أو نظام (عدصطة)83:5). واستمد الأمر سنين عديدة 
حتّى أتى رومان جاكبسون ليكون أوّل من استخدم مصطلح بنيويّة (حمّودة» 2١194‏ 
ص77١)»‏ وتولد النظريّة البنيويّة من رَحِمِ أفكار سوسير نفسه؛ إذ ليست بنية اللغة 
عند جاكبسون سوى نظامها عند سوسير. 

قال سوسير بن اللغة تدرس بنفسها ولنفسهاء أما بنيويّو مدرسة براغ؛ فنقلوا هذا 
المفهوم إلى حقل الأدب في دراستهم شعريّة اللغة التي تجعل نضا ما نضا شعريًا 
وتغيّر وظيفة الجمل والعبارات فيه. وقد عبر جاكبسون عن ذلك فى قوله: «إنْ هدف 
علم الأدب ليس هو الأدب ت عمومه. وإِنّْما أدبيّته؛ أي تلك العتاصير المحدّدة التي 
تجعل منه عملا أدبا (فضلء؛ ,١1919/‏ ص47). 

كذلكء لا ينظر البنيوتيون خارج النض. إنهم لا ينظرون إلى التاريخ أو أثر العوامل 
الخارجيّة في بناء دلالات النض» وكذلك لا ينظرون إلى ذاتيّة المؤلف أو ذوق المتلمّي. 

إن نظام بناء النض مح اهتمام الدارس البنيويّ» حيث ينظر إلى الأبنية التي 
تنجم عن اجتماع بعض العناصر في النصّء والنظام الذي يتشكل من اظراد هذه 
الأبنية» لذلك تُعدّف البنيويّة بأنها «مجموعة من العلاقات الثابتة بين عناصرَ متغيّرة» 
(النحويّ. .١91949‏ ص٠‏ 5)»: وعلى الدارس البنيويّ أن يبحث عن العلاقات التى 
تعطي العناصرٌ المتحدة قيمة وضعها في مجموع منظّمء لأنْ البنية ليست مجرّد 
مجموعة من العناصر المتآزرة» بل هي كل تحكمه علاقاته الداخليّة وفق المبدأ 
المنطقئ الذي يقضي بأولويّة الكلّ على الجزءء وبالتالي «لا يمكن فهم أيّ عنصر 
في البنية خارج الوضع الذي يشغله في الشكل العامٌ» (فضلء» ص؟7١1١).‏ 

وعلى هذا الأساس.ء فإ «البنيويّة الأدبيّة في جوهرها تركّر على أدبيّة الأدب. وليس 
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على وظيفة الأدب أو معنى النصّ. أي إِنّ الناقد البنيويّ يهتم في المقام الأوّل بتحديد 
الخصائص التى تجعل الأدب أدبّاء التى تجعل القصّة أو الرواية أو القصيدة نضا أدبيًا. 
ولكى يحلق ذللك: عليه أن يدرس علاقات الوحدات والبنى الصغيرة بعضها ببعض 
داخل النضء في محاولة للوصول إلى تحديد للنظام أو البناء الكلّى الذي يجعل النض 
موضوع الدراسة أدبا وهو نظام يفترض الناقد البنيويّ مقدمًا أله موجود. وبعد ذلك 
يحاول تطبيق خصائص النظام الكلى العام على النصوص الفرديّة» معطيًا لنفسه حقٌ 
التعامل بحريّة مع بنى انض الصغرى ووحداته» (حمٌّودة. ص55١).‏ 

افقلك البنيوقة إلى فزنشساء» فى ٠سصت»‏ السفيضات مم القرت. العشروه عددها 
ترجم تودوروف أعمال الشكليّين الروس إلى الفرنسيّة. 

من أبرز أعلام البنيويّية في الغرب: جاكبسون (مباحث في الألسنيّة العامّة), 
وستروس أو شتراوس (الأنفروبولوجيا البنيويّة»)» وبارت (مدخل إلى التحليل 
الببيويّ للقصص). وفوكو (الكلمات والأشياء). وغريماس «السيميائيّة البنيويّة), 
ولاكان (كتابات), وتودوروف (نظريّة الأدب)... 

ومن العرب: صلاح فضل (نظريّة البنائيّة في النقد الأدبي). كعال أبو :قيب 
(الرؤى المقتعة: نحو منهج بنيويّ في دراسة الشعر الجاهليّ), عبد الله العَذامي 
(الخطيئة والتكفير: من البنيويّة إلى التشريحيّة). عبد السلام المِسَدّي (قضيّة 
البنيويّة: دراسة ونماذج)., محمّد مفتاح (التلقي والتأويل: مقاربة نسقيّة). حسين 
الواد (في مناهج الدراسات الأدبيّة), سامي سويدان (جسور الحداثة المعلقة: من 
ظواهر الإبداع في الشعر والرواية والمسرح). يمنى العيد (في معرفة النصّ؛ تقنيّات 
السرد الروائيّ في ضوء المنهج البنيويٌ)... 


ثانيًا- مصطلحات 
- العنصر (11682620): مكوّن من مكوّنات البنية» على أذ البنية 8" تفكوة بمجموع 
العناصرء بل بالعلاقة القائمة بينها. 


- السياق (16ءعام00): تتابع الأحزاء وترابظها وَفق معئّى يحمله النضء أو يؤدّيه بهذا 


- النسق أو النظام (6مغ:ؤنز5): ما يتولد عن حركة العلاقة بين العناصر التي دكزن البقية 
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> الانرياح (56318): الانحراف دلاليًا باتجاه الاختلاف. (العيد .5١٠١‏ ص8١"‏ 
ا 1 
- اللغة والكلام (©29201 19غ]ء عنتاوصطة.آ 13): اللغة نظام اجتماعيم ومجموعة من القواعد 
والقوانين التواصليّة؛ أمَا الكلام فهو تطبيق هذه القواعد والقوانين تطبيقًا فرديًا 
خضي يتحلى خصوكا فى :الكتابة 
- الترامن والتعاقب (1(136110010106 أ 10106هه0طءم/838): التزامن هو زمن حركة 
العناصر فى ما بينها ضمن زمن واحد هو زمن نظامها داخل البنية؛ أمّا التعاقب 
(ققلوس؛ .)٠١9 00١8ص 7060١5‏ 
ثالمًا- إجراءات 
تهتمٌ البنيويّة بدراسة المستويات التي تشكّل بنية النض الأدبن الشعريٌ. ثمّة 
.١‏ المستوى الصوتئ: دراسة الحروف ورمزيّتها وتكويناتها الموسيقيّة من نبر 
اللغة ضصمن البقى الصرفيّة والنحويّة والتركييية والبلاغيّة ودراسة خصائصها 
وطرق تكوينها. 
؟. المستوى الدلالى: يحلل المعاني والصور والمحاور من خلال تعاضد 
السدة بايقه 
وقد أضاف باحثون لاحقون العديد من المستويات المكمّلة, لكنّ بعض النقاد 
عدّوها خروجًا على البنيويّة وأهدافها. الأهمّ هو البحث عن مدى تجانس أو تكافؤ 
أي مستوى مع نظيره من المستويات الأخرى. على القارئء إِذَاء أن يعيّن العلاقات 
التي تبط ععاضر كل مستوف بالمستوف الذي يلية» وعناضر كل من الأنظمة بالنظام 
الأضمل الذي يأتى بعده (فضلء ص؛ ١؟؛‏ أثوب» ,75١١١‏ ص .)١879 ١58١‏ 
أما فى مجال الدراسات السرديّة, فبالاضافة إلى العناصر السابقة, تهتمٌ البنيوية 
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برصد عناصر السرد المتفددة ودراستها: الراوي» الرؤية والموقع, الرمن والهيئة 
باختصار: إِنْ المعنى فى البنيويّة يتركب بعد تفكيك المبنى أو البنية» أي إن 
العحليل البنيوف يدري على كولين أو “عنمن بسماكين» هماء التفكيلك» والتركسية 
رابعًا- ميادين 
إن ميدان الدراسات البنيويّة هو الأدب شعرًا ونثرّاء واللغة في بنياتها ووظائفهاء 
إلذ أن للبقيوية أيضًا وجنودًا فى 'العديد. عن المياديى 'الأخرى. كالفلسفة (التوسير» 


وعلم النفس (بياجيه), والتحليل النفسىن (لاكان), والأنثروبولوجيا (ستروس)) 
١‏ 00000 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- إبراهيم» زكريًا .)١31777(‏ مشكلة البنية أو أضواء على البنيويّة (ط١),‏ القاهرة: 

- بياجه, حان .)١5/865(‏ البنيويّة (طء), ثر. عارف منيمنه وبشير أوبري. بيرووت: 
منشورات عويدات. 

ٍِ مدرو لدع جوكث (فبراير .)١93535‏ البنيويّة وما بعدها: من ليفى شتعراوس إلى دريدا 
(العدد 25١5‏ تر. محمّد عصفور. الكويت: سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطنئ 

شولي ,زويرت. (1585).: البفيوتة فى الأديء ثن. عا عيوة ومشق. مشورات 
اتتحاد الكتّاب العرب. 

- المسدّيء عبد السلام .)١1351(‏ قضيّة البئيويّة: دراسة ونماذج (ط١).‏ تونس: دار أميّة. 

- ياكبسونء, رومان .)١95/8(‏ قضايا الشعريّة (ط :.)١‏ تر. محمّد الولى ومبارك حئّون. 
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البنيوية 
سادسًا- قراءات تطبيقية 
- أبو ديب» كمال .)١9/54(‏ جدليّة الخفاء والتجلى: دراسات بنيويّة فى الشعر 
(ط ؟). بيرواتث: دار العلم للملايين: 
- العيك؛ يمنى (66/ؤ .)١‏ فى معرفة النص (ط 3). بيرووات: قاو الآفاق الجديدة. 
الجامعة. 


مصادر المبحث ومراجعه 

- أيوب» نبيل .)252061١١١(‏ النقد النصّى وتحليل الخطاب (ط١).‏ بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون.* 

- حموّدة؛ عبدالعزيز (أبريل .)١13/‏ المرايا المحذّبة: من البنيويّة إلى التفكيك 
(العدد ؟355). الكويت: سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطنيئ للثقافة والفنون. 

- العيد, يمنى )0 )5"3٠ ١‏ تقنيئّات السرد الروائ فى ضوء المبهج البنيويٌ (ط؟). 
بيروت: دار الفارابي.* 

- فضل» صللاح (/153 ١).النظريّة‏ البنائيّة فى النقد الأدبى (ط١).‏ القاهرة: دار الشروق. 

- قوس بشام (5 .١‏ ؟). دليل النظريّة النقديّة المعاصرة (ط .)١‏ عمّاك: دار فضاءات 
للنشر والتوزيع. 

- مجمع اللغة العربيّة (؟ .)3٠١‏ المعجم الوسيط (ط5). القاهرة: مكتبة الشروق الدوليّة. 

- النحويّ» عدنان .)١31315(‏ الأسلوب والأسلوبيّة (ط .)١‏ الرياض: دار النحويٌ للنشر 
والتوزيع. 
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التاويل 





التأويل وسيميائيّة القراءة 
قطن الكسط 





أوَلَا- تعريفات وأعلام ومؤلّفات 

انبئق مفهوم التأويل من سلسلة التطوّرات التي حصلت في التيّارات الفكريّة 
والنقديّة مسايرًا تطوّراتها المعرفيّة باعتباره جهدًا عقليًا يحاول الوقوف على النصوص 
في انفتاحها اللانهائن لاستكشاف الدلالة؛ ثم أصبحت العلاقة بين القراءة والتأويل 
حدليّة تقوم على التفاعل المتبادل بين النض والمؤثّر فيه/ القارئ الذي يحدّد آليّات 
القراءة وإجراءاتها المنهجيّة. وتعني الكلمة (الهرمينوطيقا) في الأصل فنّ أو علم 
التأويل. واقترن ظهورها باليونانيّين في العصر الكلاسيكي بوصفها إحراء أو طريقة 
في قراءة النصوص الأدبيّة وفهمها. 

إِذَّا التأويليّة (ع01 نا لاعمغصته11) هى نشاط فكري يتوخى تفسير النصوص وإنتاج 
فهمهاء وتمييز المعنى الظاهريٌ من المعنى الباطنن, انطلاقا من اعقبار المؤلف مضدرا 
للمعنى؛ لكنء مع تطوّر العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة» تحوّلت التأويليّة إلى منهج لقراءة 
الأدب؛ واختلفت منطلقاتها ولاسيّما بعد تأثرها بالسيميائيّة ومفاهيمهاء ثم تداخلها 
مع نظريّة «القراءة والتلقى» لذن جاءت بها مدرسة كونستانز (2ههادده؟) الألمانيّة فى 
القرن العشرين؛ والتي وضعت القارئ في مكانة تتيح له المشاركة في إنتاج المعنى, 
مؤكّدة عدم الفصل بينه وبين النض المقروى وجعلت من مهمّات القارئ ملء فجوات 
النض» والقيام ببناء المعنى المتعدد من خلال التفاعل معه» مجشدة في طروحاتها 
إستراتيجيّات جديدة منها إستراتيجيّات التأويل (البريكي, 75٠0١5‏ ص .)١57 2١45‏ 
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والتأوي يليّة» في أبسط تعريف لها وأكثره شيوعاء هي قبول تعدّد المعنى للن 
الواحد. ويشير إيكو إلى تصوّرين للتأويل عبر التاريخ: الأوّل» يهدف إلى كشف 
الدلالة التي أرادها المؤلف وكشف طابعها الموضوعيئ. والثاني» يرى أن النض 
يحتمل كل تأويل ممكنء وأن التأويل تفاعل مع نص العالم أو تفاعل مع عالم النض 
عبر إنتاج نصوص أخرى (إيكو. 5 .٠٠١‏ ص7١١).‏ 
أسهم كل ما سبق في إيجاد مدارس تأويليّة سيميائيّة جديدة؛ أفادت من دراسة 
العلامات والرموز والإشارات والأيقونات والدوالٌ اللسانيّة» وربطتها بحمولاتها 
المرحعيّة والمقصديّة والواقعيّة» رابطة التحليل 07 مُقصية بذلك عن التأويل 
صفة الذاتيّة المفرطة, ومخففة من موضوعيّة السيميائيّة المفرطة. ومنها سيمياء 
القراءة والتأويل التي يمثّلها إيكو الذي شغله «الإلماء بالكيفيّة التي يتسنّى لعمل 
فنّي عبرها ن يفترض تد شاه تأويليًا حرا من جهة, وأن يمثل من جهة أخرى» 
خصائضص بنيويّة قابلة للوصف» تحدك نظام تأويلاته (النتاج) الممكلة وتسعى الى 
ضبطه مستفيدًا من أعمال بيرس وجاكبسون وبارت ونظريّة غريماس في علم 
الدلالة (إيكىى, ,.١995‏ ص26-7). 
- فريدريك شلايرماخر (تعطعةصسمعاعاطء5 طاعملعتم) (58/ا١5-1١8١):‏ لاهوتىن 
وفيلسوف مثالئ ألمانن. تجلى هدفه في تأسيس هرمينوطيقا عاقة بوصفها فنّ 
الفهم. بنى شلايرماخر تأويليته ته على أساس أن النض عبارة عن وسيط لغويٌ بين 
فكر المؤلف وفكر القارئ» وعمل على رصد العلاقة الجدليّة التي تحكمهاء 
وحدّد في النص جانبين: جانبًا موضوعيًا يشير إلى اللغة» وهو المشترك الذي 
يجعل عمليّة الفهم ممكنة؛ وجانبًا ذاتيًا يشير إلى فكر المؤلّفء؛ وكلا الجانبين 
يشيران إلى تجربة المؤلّف التي يسعى القارئ إلى إعادة بنائها بغية فهم المؤلف 
أو فهم تجربته» وهكذا يتجلى هدف التأويل كما يراه شلايرماخر, في إعادة بناء 
الخبرة الذهنيّة لمؤلئف النش (مصطفىء, ,7١١1‏ صه ه15-5). 
- مارتن هيدغر (11610688617 مناتة31) :)١1176 -1١885(‏ تتلمذ على يد هوسرل 
(1155©11), عمد إلى دمج الفلسفة بالتأويلء وعد الفهم أساس الفلسفة وجوهر 
الوجود. وبحث عن حقيقة العمل الفنئ» ورأى أن أصله هو الفنّ» وأنْ الفتان هو أصل 
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المقصودة ليست الحقيقة المطلقة التي يقدّمها الموروث, إِنما هي كشفٌ شخصئ 
رودولف بولتمان (مصهصةان8 1001#) :)١975 -1١885(‏ تكامل مشروغه 
ومشروع هيدعر. عمد أن تحرير التأويل من النظر في نفسيّة المؤلف» وأراد 
أن يكون المبدأ التأويلك هو التوجّه دائمًا نحو النض. من أبرز مؤْلفاته كتابه فى 
المسألة التأويليّة .)١955٠0(‏ 

هانس جورج غادامير (02617ة0200 ع1مء21025-6) :)5١١5 -١550(‏ حاول تطوير 
المنهج التأويلئ وتدعيمه وتحديث آليّاته وتقنيّاته, فاعتمد على مبدأ تأويليّة حدث 
الفهم. وقام هذا المبدأ على معارضة فكرة أن تكون النظرة جماليّة بالمطلق عند 
تحليل النصوص الأدية: بل ينبعى أن توسم بالنظرة المعرفيّة أو الحقيقيّة أي أن 
الحقيقة والمنهج )١17٠0(‏ ضمّن فيه طروحاته وآراءه التأويليّة الجديدة (غادامير, 
ا 1 

بول ريكور (تناعء21 211) :.)35١1١5 -١531١(‏ رد الاعتبار إلى الوحوديّة أو الذاتيّة 
البشريّة إزاء صراع التأويلات الحاصل بين الواقع والتاريخ, وحاول أن يفصل بين 
التأويللات ونقد الإيديولوجيّات» وذلك بعد أن استشفئ أن ثمّة صراعًا غير عادل 
أوقعنا به هيدغر وغادامير فى مقاربتيهما؛ فليست التأويليّة من وجهة نظره محضّ 
صراع مع التاريخ وسبر أغواره, ا في المقابل يمسف حمالقة وإيحاءً إبذاعنًا 
المرء نفسه بعد أن يؤوّل نصّه؟ وخلص إلى أن التأويليّة انفتاح المرء وبحت عن 
ذاته... (ريكور, .7٠6٠١6©‏ ص39). 

سيميائيّة غريماس, وخظ ملامح سيميائيّة خاصّة به. قابل فى سيميائيّته هذه بين 
البنيويّة باعتبارها عِلما لعالم مغلق من العلامات, والتأويل كمقاربة تأويليّة تفسيرية 
للمرجع اللغويّ في علاقته بالعالم. ؤتالباء #تعذى سيمياتقة ريكوز ,دلالة الشكل إلى 
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وأسند ريكور سيميائيّته إلى عدّة مرتكزات نظريّة يمكن حصرها في الاعتراف 
بالهُويّة الذاتيّة» والتركيز على الإاحالة والمقصديّة, والاهتمام بالخطاب في كليّته 
العضويّة باعتباره دلالة كليّة قائمة على الانّساق والانسجامء وإعادة الاعتبار 
للكاتب والقارئ معًا. وتعامل ريكور مع الن على أنه عالم رمزيّ مفتوح ومتعدّد 
المعاني. ورأى أن التأويل يجشد جدلا بين حالتي التفسير والفهم. وهو انتقال 
داخل مرجعيّة النض من المعنى إلى الحدث أو الواقعة النصّية» أي الحدث الأدبىن 
بوضذه مرابعية متدريطة عير الحصور (ض ار ااحاي 0 ْ 
لا يسعى التأويل» بحسب ريكورء إلى معرفة قصديّة المؤلف, ولا تحديد السياق 
التاريخي المشترك بين المؤلّف وقرّائه, ولا التعبير عن فهمهم أنفسَهم من حيث 
هم ظواهر تاريخيّة وثقافتّة بل يسعى إلى تملك معنى النص نفسه؛ بوصفه اتجاة 
الفكر الذي يفتتحه النصّ. وعليه, فإنّ كلا من الفهم والتأويل هما من أهمٌ الآليّات 
الموظفة في فعل القراءة» ويمتّلان وجهّها الخفئ. 

أمبرتو إيكو (860 06:10ده[]) :)3١1١7-13757(‏ أستاذ السيميائيّة في جامعة بولونيا 
الإيطاليّة» تركرت أبحاثه على تاريخ الجماليّات» والشعر الطليعئ» والتواصل 
الجماعن» وثقافة الاستهلاك, والرواية» والفلسفة. من أبرز أعماله البحثيّة: 
الأثر المفتوح ,.)١377(‏ مبحث في السيميولوجيا العامّة .)١3775(‏ القارئ في 
الحكاية .)١3375(‏ السيميائيّة وفلسفة اللغة ,))2١37/15(‏ التأويل بين السيميائيّات 
والتفكيكيّة (؟31535١22).‏ التأويل والتأويل المفرط ...)١95917(‏ 

خصضشض إيكو كتابه الأثر المفتوح (4767:14 02676) لمسألة التأويل وما يحيط بها 
من تعقيدات في الدلالة والاشتغال2 وركّر فيه على مقولة «الانفتاح» الناتجة من 
التفاعل الذي يحدث بين المتلقي والأثر الفنئ» وبنى مشروعه النقديٌّ من خلال 
تقديم قراءة نقديّة لطبيعة العلامة بوصفها المحرّك الأساس للسيميوزيسء منطلقًا 
من أن التأويل هو ترحمة العلامة إلى عبارة أخرىء وأن كلّ عبارة يمكن أن تكون 
موضوع تأويل وأداةً تأويل لعبارة أخرى. مع الإشارة إلى أن الإحالات المتتالية لا 
تقطع صلة اللاحق بالسابق: كما أنها لا تلغي الروابط بين عناصر الشبكة التأويليّة 
الواحدة. من هناء فإِنْ الحلقات المشكملة لأيّ مسار تأويلى تقود إلى إنتاج معرفة 
أعمق وأوسع من تلك التي تقدّمها العلامة في بداية المسار. 
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يرئ إيكر )1١5955(‏ ص )١١‏ أن السيميائثات تتتاول النض من أعمق حذورة. أثا 
هو فيسعى إلى «مبادأتِه» من على سطح فعل القراءة, وأنه من المهمّ أن يدرس المرء 
كيف يُصنع النضٌء و كيف ينبغي أن تكون كل قراءة له إيانة محضة عن مسار تكوين 
بنيته, وأن كل وصف لبنية الن ينبغي أن يكون وصفت حركات القراءة التي 
تقتضيهاء فى آن معًا. لذاء على سيميائيّة النض أن تأخذهما كليهما فى الاعتبار. 
والنشض : نسيحٌ فضاءات بيضاء. ينبعي ملؤهاء وَمَنْ يبنّه ي: يتكقٌ: بأئها لخرات سوف 
تا فيقركها بيضاء لسبعيو:. الأذل. أن النضن :يمتل آلية. كسولة قحا من قيمة 
المعنى الزائدة التي يُدخلها المتلقّي إلى النص. وبقدر ما يمضي النض من وظيفته 
التعليمية ا وظيفته الجماليّة رك للقارئ المبادرة التأويليّة. والنش يحتاج 
دائمًا إلى مساعدة أحدهم ليتحقّق عمله (ص55-517). وأن يكوّن المرء نضا يعني 
أن يضع حيّرَ الفعل مدر نبيية ناحزة تأخذ في اعتبارها توقعات حركة الآخر؛ 
فإنٌ القائد العسكرئ؛ مثلا غالبًا ما ينصرف إلى رسم صورة خصم نموذجن» 
ومع ذلك فإنٌ خفايا كثيرة يمكن أن تظهر له لاحمًا. وكلّ محارب جيّد يتوقع 
الاحتماللات ويعدّدها ويتحشب للمفاجآات والطوارئ. وتاليّاء ينبغى أن يضع 
المؤلف إستراتيجيّة نصيّة. وينظمها من خلال اللجوء إلى سلسلة من الكفايات 
التي من شأنها أن تجعل لكلامه مضمونًاء وأن يسلم أن هذه الكفايات التي يرجع 
إليها هو يجب أن تكون ميكنشية عند قارثه. لاه تراه يستشف وجود «قارئ 
نموذجيم» (©220061 ختنعاءع.آ). وعليه. يرسم المو لف صورة قارئ نموذجّ يكون 
جديرًا ا ل ار لك بالطريقة التي يراها ملائمة وقادرة على 
أن 'تؤثر تأويلتا دار ما يكون فَعلّ المؤلق تكويقًا. على أن يكو لهذا القازئ 
عدّة وسائط في تصدفه: خيار لغة وخيار نموذج من الموسوعة, وخيار تاك 
معجمئ وأسلوبن معطى (ص58-517). 

اتا من خلال علفاتها ملاتا داخل امش اليك ٠8‏ ٠؟,‏ م د وتالهاء 
هذا التأويل لا قيمة له» (إيكوى .٠٠١5‏ ص25). 
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ثانيًا-ه- مصطلحات 


الإرجاع ([6850): العلاقة المتبادلة وبطريقة ما الغائبة أو غير المرئيّة لعبارة 
موجودة ماذيًا. الإرجاع هو دائمًا على نحو ما في موضع آخر في الأونة التي يقع 
فيها إنتاج العبارة (إيكوى ٠٠١8‏ ص”557). 

الاستعارة (816]880076): هيء بالنسبة إلى أرسطوء أداة معرفة» وأفضلّها تلك التي 
تُظهر الثقافة فى تحددك, أي ديناميكيّات توليد الدلالة نفسها. ويتوقف نجاحها 
على الحجم الاجتماعين الثقافئن لموسوعة الأشخاص المؤوّلين. وتتميّن ككل 
الوجوه البلاغيّة, بأئها تنتهك قاعدة الكيف التى تفرض علينا دائمًا أن نقول 
السقيقةق اذلك 9آ بكم أن لوول عدرققا رهن 54.4) 

السّئن (00065): بحسب إيكوء تستلزم السنن مفهوم المواضعة من ناحية» ومفهوم 
الأليّة التي تتحكّم فيها القواعد التي تمكّن من اكتساب العلامة معنى من ناحية 
ثانية. ويقول إيكو بافتراض وجود سنن مشتركة بين المرسل والمتلقي» لتتمكّن 
العلامة من نقل معلومة معيّنة أو تعيين معنى (ص558). 

فعل القراءة (©عناهءه1 عل 3016 :.1): تفاعل فرذت بين أهليّة القارئ (معرفة الكون الذي 
يتحدك داخله القارئ) وأهليّة يستدعيها النض. ولكى يقرأ القارئ قراءة تأويليّة 
عليه أن يحترم خلفيّة النص الثقافيّة واللسانيّة (إيكىو 2.5٠١5‏ ص87-85). 
القارئٌ النموذجحي (ع120061 تتتاعاععا عن[آ): ليس مَن يقوم بتخمينات نهائيّة 6 
وحدها الصحيحة, وإِنْما هو القادر على الإتيان بتخمينات لا نهائيّة, والقارئ 
المحسوس هو مجرّد ممثّل يقوم بتخمينات تخض نوعيّة القارئ النموذجي الذي 
يفترضيه التض» أي يؤشسة المؤلف (إيكي خا صن 43/1 5 1945 س5 
العالم الممكن (©5058151 720206 ع.نآ): مفهومٌ ضروريّ ليصحٌ الكلام على توقعات 
القارئ. وتوقع القارئ يظلٌ مسوّدة لقصّة أخرى كان يمكن أن تحدث. وهو بناء 
ثقافئ» يشكل جزءا أساسيًا من نسق مفهومئن لا يعود إلى أحدهمء ويكون رهنًا 
بترسيماته المفهوميّة (إيكو. .١51537‏ ص .)١7١ .١5١‏ ويتجشد العالم الممكن 
السرديّ بسلسلةٍ من التعبيرات اللسانيّة» يؤوّلها القرّاء كمرجع إلى حالة من الأشياء 
الممكنة. بحيث إذ كان (أ) صحيحًا أو واقعيّاء فإنَ لا (أ) يُعَدَ إِمَا وهما وإِمَا خطأ 
(بوعزيزن» 7٠0١4‏ ص5 .)3١١‏ 
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2 الموسوعة (ع601مه1عتزعم1): المجموعة المسجلة لجميع التأويللات» ويمكن أن 
نتصوّرها موضوعيًا على أنّها مكتبة المكتبات. ويحدّدها إيكو بأئها فرضيّة ضابطة, 
وتأويله (إيكى .5٠٠١٠‏ ص557”7). 

- النض (1606): جهاز يُراد منه إنتاج قارئ نموذجئ (إيكى 5 .7٠٠١‏ ص77). 


ثالمًا- إجراءات 


-١‏ بحسب ريكور: 
تتكى السيميائيّة التأويليّة عند ريكور على مجموعة من الخطوات المنهجيّة في 

مقاربة النصوص الابداعيّة أدبيّة وفلسفيّة» وفى تأويل النصوص الدينيّة والخطابات 

اللاهوتيّة. وتتمتّل هذه الخطوات المنهجيّة في ثلاث مراحل أساسيّة» وهي: ما قبل 

الفهم, التفسيرء التأويل. 

- ما قبل الفهم (60101616510.؛ تتمثل هذه المرحلة لين العلاقة المباشرة التي 
يعقدها القارئ بالنض أوّل مرّة. وهذا الاتصال الأوّلى يعنى وجود المتلقّى؛ وحضوره 
ذاتيًا وذهنيًا ووجدانيًا. وهناء يتم التركيز على الحدس والافتراض لاستخلاص ما 
هو كلى وعضويّ, وتحصيل الدلالة الافتراضيّة البؤريّة. 

- التفسير (1168]08م8): وهي مرحلة الشرح والتحليل؛ أو المرحلة التي نستخدم 
فيها المقاربات العلميّة الموضوعيّة: الفيلولوجياء والنقد الأدبى» والتاريخ, 
واللسانييات» والسيميائيات... ويكون التفسير في خدمة الفهم والإدراك. وهذا 
يعني أنّ التأويل أو التفسير أو الشرح هو بمنزلة تحليل النض أو الخطاب في ضوء 
مجموعة من المقاربات النصيّة لسانيّء وبنيويّاء وسيميائيًا من أجل كشف دلالات 
النض العميقة. 

ِ- الفهم (دمتمسمعطة يم صره2©): أو ما يُسمّى أيضًا بفهم الدلالة أو الفهم المسباعد 
(726013156 م 1ومعطة:محده0). وهنا نلتقي بالعلامات والرموز والنصوصء أو 
ما يُسمّى أيضًا بالوساطة الرمزيّة. وإذا كان سوسير عدف اللغة بأنها علامات 
تؤدّي وظيفة التواصلء, فإِنْ ريكور يجدها مجورّد وسيط للفكر والتعبير عن الواقع 
(حمداوي» ص35591-758). 


١) 


التأويل وسيميائيّة القراءة (ريكور وإيكو) 


؟- بحسب إيكو: 
يعالج إيكو في جل كتاباته العلاقة بين النصٌ والقارئ» محاولًا إبراز النشاط 
التأويلى الذي يتطلبه النض في كل نشاط قرائئ. وهو لا يقدّم أنموذجًا تخطيطيًا 
وتاليّاء لم يضع إيكو نظريّة شاملة قادرة على تشريح النصوص وتصنيفها في قوالت 
جاهزة» بل أضفى عليها طابع النسبيّة لأنّ لكل نص نواميسه الخاضة. وثمّة آليّات 
تعاضد يجشدها القارئ إزاء نض ماء لا يمكن حصرها في منظومة شاملة أو في 
أدوات تحليليّة ثابتة» يتم إسقاطها على كل نضّء بل إِنْ كلّ قراءة تخلق آليّتها الخاضة 
ولأن سيرورة القراءة وديناميّة التعاضد لا يمكن تسييجهما في مستوى دون 
آخرء تحتّم على الناقد المهتمّ بمعرفة التوقّعات الناشئة أثناء تفعيلات المعنى النصئ 
متابعة كل البياض والالتباسات تتبّعًا صارمّاء بَدءًَا من المستوى الصوتى» مرورًا 
المستويات الإيحائيّة والتناضية والثقافيّة (ص5١١).‏ ولهذا فقد جاء منهج إيكو على 
- ينطلق القارئ من فرضيّة» ومن تصوّر أُوَلن للمعنى, استنادًا إلى علامات النض 
(علامات أسلوبيّةء موضوع النض...): ما يقود القارئ الى اختيار مسار تأويلى 
واحد للنصٌ يتبنّاه من جملة مسارات ممكنة (إيكى 5 .7٠١‏ ص328). 
- يتفاعل القارئ مع النضء ويوظف ثقافته, ويختار منها ما يُعينه على مَلء فراغات 
النضن+ لاكشاف كل ها يريك أن يقوله. الأخير هن خلال شبكات النض» بعد أن 
يقوم بتفسيرها وإرجاعها إلى ما هو أعمّ وأشملء عبر العودة إلى وقائع لها علاقة 
- يوظفء في تحليل النصوص السرديّة, إلى جانب ما سبقء» نظريّة جينيت (عااعمء6) 
في دراسة الرمن القصصىئ, وحركة السردة ونظام الفصول, والجمل المقيكلة 
عتباتهاء وما الى به غريماس (616111825©) فى دراسة البرامج الستردية: 
- يدرس العوالم الممكنة والتعاضد التأويلئ (بوعزيز» ص5 .)5١‏ 
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الكاتب فى إنشاء إستراتيجيّة خطابيّة شاملة تطال قداء نموذجيّين من ثقافات مختلفة 


اص/19١)»‏ ويعمل على تحديد الخانة التي بمكن أن بتموقع كارن اتمرذجيي فها 
فوم ,)١‏ 7 تفي شما حاء به تودوروف (10001:057) فين النقد الثقافن رض 21577 


رابعًا- ميادين 

تشتغل التأويليّة ة في شتّى الميادية» فهي تور إستراتيجيّات عديدة لاستكشاف 
عوالم انط الواقدية ية والممكنة في مختلف أنواع الخطابات الدينيّة والسياسيّة والأدبيّة 
وغيرها. علمًا أن إيكو اهتمّ بدراسة القصص المترجمة:؛ وتتبَعٌ الترجمات ليعرف 
تدخّلات المترجمين كمؤوّلين» وتتبَعٌ الإضافات إلى النضٌ الأصلئ والانتقاصات 
منه» ليشير إلى أنّ نقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى لا يمكن أن يكون محايدًاء أو 


بمنأى عن تداخل أو تفاعل الثقافات (ص27”١).‏ 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- إيكو أمبرتو (5-١5؟).‏ العأويل بين السيميائبات: والعفكيكية (ط١)..‏ تر سعيد 
بنكراد. بيروت: المركز الثقافئن العربئ (نُشر العمل الأصلئن .)١157‏ 

- | (ه0١١50).‏ السيميائيّة وفلسفة اللغة (ط١),‏ تر. أحمد الضمعى.. بيروت: 
المنظّمة العربيّة للترحمة (نشر العمل الأصلى .)١9/85‏ 

.)25٠١03( _-‏ التأويل والتأويل المفرط (ط١).,‏ تر. ناصر الحلواني. حلب 
مركز الإنماء الحضاريّ (نشر العمل الأصلىن .)١1957‏ 

- البريكي. فاطمة .)2٠١5(‏ مدخل إلى الأدب التفاعليّ (ط .)١‏ الدار البيضاء 
بيروت: المركز الثقافى العربي. 

- حمداوي. جميل (لا ت.). الاتجاهات السيميوطيقيّة: التيّارات والمدارس 
السيميوطيقيّة في الثقافة الغربيّة [طبعة إلكترونيّة]. تمّ الاسترجاع من: 
أعط.طة1ن15930.21 موقع الألوكة. 

- مصطفىء عادل .)2١1١1(‏ فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا: نظريّة التأويل من 
أفلاطون إلى جادامر [طبعة إلكترونيّة]. تم الاسترجاع من 
<<< هددؤريدّسة هنداوي 
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- غادامير» هانس .)25٠١5(‏ فلسفة التأويل: الأصولء المبادئ؛ الأهداف (ط35)), تر. 
محمّد شوقي الزين. بيروت: الدار العربيّة للعلوم (نشر العمل الأصلئن .)١9175‏ 

- مفتاح» محمّد .)١1314(‏ التلقي والتأويل: مقاربة نسقيّة (ط١).‏ الدار البيضاء: 
المركز الثقافئ العربى. 

ِ- راجع أيضًا المصادر والمراجع 5 مبحئّي «سيميائيّة الشعر» و«سيميائيّة الصورة». 

سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- أبو زيد.» نصر حامد .)22٠١5(‏ إشكالتات القراءة وآليّات التأويل (ط3). الدار 
البيضاء: المركز الثقافين العربئ. 

- الإدريسيء. رشيد .)35١١١(‏ سيمياء التأويل: الحريري بين العبارة والإشارة (ط١).‏ 
القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع. 

- إيكو. أمبرتو .)١117(‏ القارئ في الحكاية: التعاضد التأويليَ في النصوص 
الحكائيّة (ط١).‏ تر. أنطوان أبو زيد. بيروت: المركز الثقافئ العربئ (نُشر العمل 
الأصلن .)١91179‏ 

- بو عرّة. محمّد .)201١(‏ تأويل النصّ: من الشعريّة إلى ما بعد الكولونياليّة 
(ط١).‏ بيروت: المركز العربئ للأبحاث. 

- بوعزيز» وحيد .)2٠١4(‏ حدود التأويل: قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقديّ 
(ط١).‏ بيروت: الدار العربيّة للعلوم. 

- ريكور, بول .)22٠١5(‏ صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقيّة (ط »)١‏ تر. منذر 
عيّياشي. بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة (نُشر العمل الأصلى 15 


والقصيد (ط5). الجيزة: عين للدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة. 


إعداد: د. مهى جرجور ود. سارة كنج 


ارا 


التآأويل ونظرية ال لتلقى والقراءة 
(ياوس وإيزر) 





أُوَلّا- تعريفات وأعلام ومؤلّفات 

وضع هانس روبرت ياوس (19055 110616 1]13805) وفوا لفغانغ إيزر ه15 ممع 11ه11) 
التابعان لمدرسة كونستانز (1055]882) الألمانيّة نظريّة «القراءة والتلقى» الى سيعت 
اعى تحرير النض من القيود التي تحاصر معانيه بسبب القراءات المقيّدة, ووضعت 
القارئ في مكانة تتيح له المشاركة في إنتاج المعنى. وقد دَعَمَ ياوس وإيزر ركائرها 
القراءة .)١591/5(‏ 

تُشكل نظريّة «القراءة والتلقّى» فرعًا من الدراسات الأدبيّة الحديثة المهتمّة 
بالطرائق التي يستقبل بها القرّاء الأعمال الأدبيّة» وتنظر إلى الأدب من زاوية جماليّة 
التلقّي؛ أي من خلال تأثر القارئ بالنضء وليس من زاوية جماليّة التعاقب الزمني؛ 
المفترضة في التأريخ التقليديّ للأدب؛ أو جماليّة التصوير التي ينبني عليها النقد 
الواقعين» أو جماليّة الإنتاج التي يقوم عليها النقد المحايث؛ ونتيجة لذلك» تصبح 
تاريخيّة الأدب مرتهنة بالعلاقة الحواريّة بين النضش والمتلقّى (ياوس؛ ,7١١5‏ ص١1١).‏ 

وتجعل هذه النظريّة القارئ طرفًا في إنتاج المعنى, بعدما كانت المناهج النصيّة 
قد أقصته. وتحمل أسئلة تأشست على جدئيّة الإنتاج والتلقّي الأدبيّين مقدّمة بديلا 
مفادُه أن المعنى لم يعد في حوزة الكاتب ولا في حوزة النضء بل في نقطة التفاعل 
بين النض والقارئ (عمري» أ465”, ص8 )2 وتنادي بنسبيّة الفهم, وانفتاح النض 
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الأدبين» وفهم الماضي انطلاقًا من الحاضر (ص١١)؛‏ فتغيّرت معها النظرة إلى العلاقة 
من خلال علاقته بإستراتيجيّات النضش ومنظوراته.» فاستطاعت بذلك أن تفتح آفاقًا 
جديدة فى ميدان الدراسات النقديّة. 

ينحصر موضوع أبحاثها في التأريخ الأدبن, باعتباره إجراءً يوظف ثلاثة عناصر 
فاعلة: المؤلف, والعمل الأدبى» والجمهور؛ أي تحوّلت هذه النظريّة إلى عمليّة 
جدليّة بين لت والتلقّيى بوساطة التواصل الأدبئن. ويحمل مفهوم التلقّي معئّى 
مرتوجا يشمن الل 90 وهوء بمفهومه الجمالي 0 
استقبال القارئ لهذا العمل. وتختلف هذه الكيفيّة بين نقدٍ وإعجابء أو 9 
وتأويل وتفسيرء أو استجابة وإنتاج عمل جديد.. . ما يسمح , 0 معنى العمل 
على نحو جديد باستمرار بغضٌ النظر عن طريقة الاستجابة. أما مفهوم الجماليّة فلا 
علاقة له بعلم الجمال, وإنما يرتبط بكيفيّة فهم الفنّ من خلال التمدس بالدراسة 
التاريخيّة للممارسة الجماليّة التى تأسشّس عليها هذا الفنّء بتجلياته كلها ضمن 

ينطلق ياوس )١91517-١371١(‏ من فرضيّة أن النض لا ينبئق من فراغ ولا يؤول 
إلى فراغ» وأن كل كاتب ينطلق من أفق فكريّ وجمالي يتكوّن من تصوّره الخاصٌ 
للكتابة ومن ولحيرة قراءاته, ومن تمّسه بالنوع الأدبن الذئ يبداع فيه. وبالمقابل» 
فإِنْ كلّ قارئ, وبخاضصة إذا كان ناقدّاء يمتلك أفقًا فكريًا وجماليًا يحدّد كيفيّة تلقّيه 

ل ل 


عادر ريه ل ا القراءة, 0 ا 0 
وتكمن مهمّة النقد الجديدة في تقدير قيمة الأدب الجماليّة, من خلال تحديد نوعيّة 
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آثاره في القرّاء وشدّتهاء وهذا ما يمكن استنباطه من خطاباتهم النقديّة؛ فكلّما كان أثره 

قويّاء أي بقدر انزياح النض عن معايبر القارئ وتعديله لأفق توقعه, كان النض ذا قيمة فنيّة 

عالية. وعليه؛ تُمثَلٌ جماليّة التلقّي» بحسب ياوس.ء دعوة إلى تأويل جديد للنض الأدبى, 

يروم استجلاء سمات التفرّد والإبداع أو نقيضّيْهما (الاتباع والابتذال) لا باستنطاق 

عمقه الفكريٌّ في حدّ ذاته» أو وصف سيرورة تشكّله الخارجئ كما هي في ذاتهاء وإِنْما 

بتحديد طبيعة وَفْعه وشدّة أثره في القرّاء والنقّاد من خلال فحص ردود أفعالهم والنظر 

في خطاباتهم. جماليّة التلمّي إِذَا هي نقدٌ للنض من خلال تلقّيه (ص؛ .)١17 2١‏ 

أثرت عدّة عوامل في ظهور هذه النظريّة» منها 

- المدرسة الشكلانيّة الروسيّة التي وسّعت مفهوم الشكل الذي يندرج فيه الجمال 
والجذبء كما اهتمّت بالأداة الفنيّة وما تحدثه من تغريب للتصورات فى العمل 
الأدبين: وبما يشير هذا التغريب إلى علاقة القارئ بالنض. ْ 

- الظواهريّة (ء1ع25062051650108), وبخاصّة ظواهريّة رومان إنجاردن (2ع108210 سقدده) 
البولونن» التي ركّرت على دور المتلقّى في تحديد المعنى من خلال إعماله خياله 
في ملء فجوات النض وفراغاته. 

- هرمنوطيقا غادامير (63087067) التي ركّرت على علاقة المتلقّي بالعمل؛ على اعتبار 
أن التوجهين الاجتماعي والنفس للمتلقي يؤثّرات في وعيه التفسيري للعملء 
وتاليّاء تلتقي هذه النظريّة من حيث الهدف بوظيفة التأويل التي تنصب على تفسير 
النصوص واستنطاقها. 

- سوسيولوجيا الأدب التي تركّر على الأثار التي يحدثها العمل الأدبي في نفوس 
السلئبى. الذيق. يذركون قيمة الأعمال. .ويقدروتها. فى, بزكان ,.ومكان محتتينه 
وساعدت سوسيولوجيا الأدب نظريّة التلشّي على فهم العلاقة التي تجمع بين 
المتلقّي والظروف الاجتماعيّة التي تمّ فيها التلقٌّي» من خلال التركيز على فحص 
المنظومة الاجتماعيّة في تلقّيها العمل الأدبن (عمري. ص7١-317).‏ 

وتشترك جماليّة التلقّى مع نظريّات ما بعد البنيويّة التي طوّرها النقد الأدبى 
في فرنسا. متك 557 ١‏ في عدد من القضاياء منها: مفهوم «العمل المفتوح» ا 


إيكو)ء ورفض مركزيّة العلم» ورد الاعتبار للذات» وإعادة تقييم النض الأدبن من 
خلال وظيفته كعامل تغيير اجتماعئن؛ إلّا أن النظريّة الأدبيئة الألمانيّة تتميّر 0 
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تفسّر التشكل الدائم للمعنى بالتفاعل بين نشاطي الإنتاج والتلقّي الأدبيّين في حين 
توحي نظريّات الكتابة في فرنسا بأنْ تكوّن المعنى لا يتم إِلّا من خلال الإنتاجيّة 
العاكسة التي تمثّلها الكتابة (ياوس؛ ص5 .)١١‏ 

وفى الإطار نفسه. رأى إيزر )35١٠١17-١955(‏ أن دراسة العمل الأدين يجب 
أن تهت بالنض وبالأفعال المرتبطة بالتجاوب معه؛ فالنض ذاته لا يقدّم إِلّا مظاهر 
خُطاطيّة يمكن من خلالها أن ينتج الموضوعٌ الجمالى للنضش بينما يحدث الإنتاج 
الفعلى من خلال فعل التحقّق (إيزر» ص١2).‏ والتحقق يحدث عندما يَقبل القارئ 
تأدية الدور المنوط به أثناء عمليّة القراءة؛ فالنض الأدبى لا يمكن أن يُقرأ دفعة واحدة 
وفي آنٍ واحد, فإنٌّ القارئ مرغم على القراءة التدريجيّة, لذلك؛ يندمج في بنيات 
النضء ويعدّل كلّ لحظة مخزون ذاكرته فى ضوء المعطيات الجديدة لكل لحظة 
من لحظات القراءة» وغايته تحديد افحعوة تقار حوّالة» تهدف إلى بلوغ التأويل 
المنّسق (أي الجشطالت). وجهة النظر هذه تجعل القارئ في موقع تقاطع بين التذكر 
والترقبء ويكون التذكّر مسؤولا عن اندماج القارئ في النضء بينما يشير المرتقب 
إلى لحظة تحرّر القارئ من النض. وهذه العمليّة تتكرّر أثناء فعل القراءة مات عدّة, 
وهي الصورة التي تبيّن كيف يجرّب القارئ النضٌّ كحدث حي (ص 5-8). 

واتجه إيزر إلى وضع سين جديدة للتاريخ الأذبيع باعتباره تاريخًا للمؤلفين 
والمؤلفات» ولاسيّما لجهة تحديد قطبي العمل الأدبين: -١‏ قطب فنئ وهو نض 
المؤلّف (الموضوع القصديّ)؛ 7- قطب جمالئ وهو التحمّق الذي يُنجزه المتلقّي 
(النشاط القصديّ). والتفاعل بين القطبّين يُنتج المعنى (الموضوع الجمالي). وقد 
رأى أن أساس التفاعل يُبنى بالدرجة الأولى من خلال مواقع اللاتحديد التي فرضها 
الأدب الحديث الذي يتميّز بكونه نسيجًا من الفجوات التي تسمح للمتلقّي بإنجاز 
تحقّقات مختلفة (ص١١).‏ 

ورأى أن مهام المؤوّل يجب أن تكون توضيح المعاني الكامنة في النض» ويجب 
ألا تقتصر على معنّى واحد فقطء وأنٌ المعنى الكلّى لا يمكن إنجازه من خلال 
القراءة فقط, بل يت تخيّل المعنى كشيء يَحَدثْ (ص؛ .)١‏ 

وعليه» تسعى نظريّة «جماليّة التلقّي» عن تأريخ أدب حديد للأدب كحدث 
حئ» وإلى تحديد الوظيفة الاجتماعيّة للنض الأدبئ». من خلال مشاركة المتلمّي 
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في تحديد الموضوع الجمالىء عبر قراءة تبدأ من تأثير النضٌ فيهء وهي قراءة 
متغيّرة بتغيّر القدّاء والعصور. 


«حمالية التلقي» هي مشروع منهجئن جزئئ يحتمل أن يقترك بمشاريعع اخرى. 


وأن تكتمل نتائجه بوساطة هذه المشاريع (ياوسء ص .)١١١‏ 


ثانيًاء- مصطلحات 


أفق التوقع / الانتظار (0”36516 مه32:ه80): إن العمل الأدبن, لحظة صدورى لا 
يكون ذا جدّة مطلقة تظهر فجأة فى فضاءٍ يباب؛ فبوساطة مجموعة من الإشارات 
والقرائن؛ المعلنة أو المضمرة» ومن الإحالات الضمنيّة التي أصبحت مألوفة, 
يكون جمهوره مهيا سلمًا لتلقّيه على نحو معيّن. كلّ عمل يذكّر القارئ بأعمال 
سبق له أن قرأهاء فيكيّف استجابته العاطفيّة له ويخلق عنده منذ بدايته توقّعًا / 
توقعات ماء يمك كلما تقدّمت القراءة؛ أن يمثد أو يُعدّل أو يوه وبحهة أخرى.. 
(ياوس» 25). ويتشكّل من ثلاثة عوامل رئيسة هي: التجربة المسبّقة التي اكتسبها 
الجمهور غن. التوع الذي ينقمى. إليد التضع شكل الأقمال السابقة وموضوعاته 
التي يفترض معرفتهاء التعارض بين اللغة الشعريّة واللغة العمليّة» أي التعارض بين 
العالم التخيّلي والواقع اليومئ (عمري؛ ص .)"١‏ 

اندماج الآفاق (0112055ط 065 155و1ن2): يرى ياوس أن فهم نص أدب ينتمي ع 
الماضي يتم عبر إعادة بناء علاقاته بقرّائه المتعاقبين انطلاقًا من الحاضر. من هناء 
تأتي أهميّة تاريخ القراءات نظرًا إلى الدور التوسّطئ الذي تؤدّيه في مدّ جسور 
التواصل والحوار بين الماضي والحاضرء وتمكين المؤرّخ الأدبئ من الارتحال 
إلى الأخرين» بقصد الاسترشاد بتجاربهم وشهاداتهم والاحتكاك بتجاربهم 
واستعادتها ودمجها فى أفقه الخاصٌ (ص 5 ”7). 

منطق السؤال والجواب (76502565 أ 0165]1005 065 عناوزع1.0): استقى ياوس 
المفهوم من غادامير الذي ذهب إلى أن فهم عمل فنىئ يعني فهم السؤال الذي 
يقدّمه هذا العمل إلى القارئ باعتباره جوابًاء لأنّ النض عندما يكون بين يدي 
القارئ» يصبح موضوعًا للتأويل منتظرًا جوابًا عن سؤاله. ويمكن أن تنقلب العلاقة 
فيصبح القارئٌ بدوره صاحبَ سؤال ينتظر من النصٌ جوابًاء وَفق لعبة حوارية 
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دائريّة تُدعى الدائرة الهرمينوطيقيّة (عناوناعمخصمعط ه1ه:06). و أثار غادامير العلاقة 
بين النض والقارئ» خاصة فى ما يتعلّق بإعادة تشكيل الأسئلة التى أجاب عنها 
النض فى آفاق تاريخيّة مختلفة؛ وتبيّن له أنّ النض هو جواب عن سؤال القارئ 
ونين أيضًا أن فهم نض يقمى إلى الماضى يققضى اكتشاف» السؤال الذي قثام 
له جوابًا فى الأصلء أي إعادة بناء أفق الأسئلة أو أفق انتظار القداء الأوائل. ولا 
ا ل و ل لم مارم 
الأسئلة التاريخيّة المتعاقبة» وصولًا إلى مرحلة يتم فيها استنطاق النض ليجيب عن 
عدا ل وتم إلى أفق الحاضر (ص4 76-7). 
- مواقع اللاتحديد ده ةستصم 0106 حدءنا): هي ضرت من التنافرء» ومظهد من 
مظاهر الموضوع القصديّ, وشرظ من شروط الأدب الحديث. وبصفتها مفهومًا 
للتلقّيء فإنّها تبدو مسؤولة عن تحريف القيمة الجماليّة. من هذه المواقع: الأفكار 
الغامضة؛ الرموزء, الألغازء الإيحاءات» المفارقات» التناقضات؛ البياضات مثل 
الحذف والانقطاع والوقف... التي تترك الروابط مفتوحة بين المنظورات في 
النض؛ وتحتّ القارئ على التنسيق بينهاء ويكمن دوره في ملئها بحسب قدراته 
الموسوعيّة. وإنّ مواقع اللاتحديد هذه هي شرظ أساسئ في أي عمل تواصلئ مع 
القارئ» ومقياس فاعليّة النض الأدبى الجماليّة. ومدى انفتاح بنيته التي تسمح 
بإنجاز تأويلات متعدّدة (إيزر» ص١‏ ١١-١١١؛‏ عمري» ص ه55-7). 
القارئ الحقيقئ (6661 تتاعاءء.1آ) والقارئ الضمنئ (16أء نمضا دعام .]): إِنْ القارئ 
الحقيقي, ات كان وكبهما يكم أن يكرتا تسد إليه دورٌ خاصٌ يقوم به. وهذا 
الدور هو الذي يكوّن مفهوم القارئ الضمنئ الذي يتميّر بمظهرّين أساسيّين: دور 
القارئ كبمية تضية؛ ودور القارئئ كفعل ذي بنية. وهذا القارئ الضمنئ ليس 
تعريةا سكي امن القارئ الحقيقن» بل هو القدة الشارطة الكامنة وراء نوع خاصّ 
من التوثّر الذي ينتجه القارئ الحقيقئ عندما يقبل الدور (إيزر» ص 37٠١‏ 7377-177). 


ثالثًا- إجراءات 


المرحلة الأولى: قراءة العمل الأدبئ عبر التاريخ (القرّاء الأوائل / ردود الفعل والأسئلة؛ 
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القدّاء اللاحقون/ استيعاب الأفق الجديد واستحداث أسئلة مغايرة)» وذلك بهدف: 


- إدراك معنى ل الأدبن وشكله بالكيفيّة التي تم فهمها على نحو تطؤري م ٍ 
التاريخ, وأن يُصئّف كل عمل 00 «السلسلة الأدبيئة» التي ينتمي إليها. حتّى 
لتمكد من تحديد وضعه التاريخئ ودوره وأهميّته 5 السياق العام لجرب 
الأدبثة لا ض 17 

ِ- كيفيّة التطوّر الأدبين من خلال دراسة علقي ؛ عبر عصور مختلفة, والتساؤؤل 

ا التاريخيّة التي تجعل المتلقّي حقًا يُقِرَ بجدّة ظاهرة أدبيّة ما ومدى 

إدراكه هذه الجدّة في اللحظة التاريخيّة التي د فيهاء وماهيّة تبدّلات الفهم 
التي تَطلبَها استيعابث مر ومدى إسهامها فى تعديل التصوّرات السائدة 
والقيم الأدبيّة المكرّسة حتّى تاريخ صدورها (ص"7). 

- محاولة تقديم جواب عن فسيالة وظيفة الأدب الاجتماعيّة.» من خلال محاولتها 
التوسشّط على نحو جديد بين التأريخ الأدبئ والبحث السوسيولوجئ بوساطة «أفق 
التوقع» الذي لجأ إليه ياوس في تأويله التاريخى للأدب, ومحاولة فهم كيفيّة إسهام 
الفنّ» بما هو أحد وسائط الممارسة الاجتماعيّة» في صنع التاريخ (ص85, ”57 .)١‏ 
وهذا يتم عبر إنشاء علاقة جواريّة بين النض ومتلقيهء وبين المتلقّين أنفيهم. 
وتحديد الدور الخاصٌ الذي تضطلع به التجربة الجماليّة ضمن النشاط التواصلى 
للمجتمع (إيزرء ص .)١١5‏ 

المرحلة الثانية: تقوم القراءة التأويليّة الخاضة بالقارئ المعاصر على: 

- تحديد بنية الفراغات والبياضات لاستكمال النقصء وتحويلها من علامات فصل 
إلى علامات وصل. 

- دراسة المنظورات المختلفة في النصوص على المستوين التركيبيئن والاستبدالي» 
لتشكيل الموضوع الجمالئ أي المعنى الناتج من التفاعل بين النصٌ والمتلقي. 

- اعتماد تقنية الانتقاء من أجل إجراء تأويل متّسق. وهي مرحلة مهمّة من مراحل 
سييرة الفعل القرائئ» داخل المنظورات النصيّة» كونها مرحلة اتخاذ القرار بإغلاق 
كلّ الاحتمالات التي يقدّمها النضء ما يؤدَّي إلى إقامة تصوّر لَحْطويٌ يقتنع 
به القارئ» باعتباره المعنى الونحيد. الممكن للنض؛ فالنٌ يقدّم «رؤية منظوريّة 
للعالم»؛ أي رؤية المؤلّف (ص١2).‏ 


3 


التأويل ونظريّة التلقي والقراءة (ياوس وإيزر) 


رابعًا- ميادين 


تشتغل التأويليّة الجديدة في تأريخ الأدب وتطوّره على اختلاف أنواعه وأجناسه 
وعصورة 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- إيزرء فولفغانغ .)١91515(‏ فعل القراءة: نظريّة جماليّة التجاوب (في الأدب). تر. 
حميد لُحمداني والجلالي الكدية. فاس: منشورات مكتبة المناهل. 

- هولب روبرت .2٠٠١(‏ نظريّة التلقي: مقدّمة نقديّة (طذ١).‏ تر. عرّ الدين 
إسماعيل. القاهرة: المكتبة الأكاديميّة. 

- ياوس» هانس روبرت .)20١١57(‏ جماليّة التلقّي: من أجل تأويل جديد للنصّ 
الأدبي (ط١)»‏ تر. رشيد بنحدو. تونس: كلمة للنشر والتوزيع. 

23 310 0ع 311 '1 ع0 .1130 ,071 11مءء 6" ه! 0 11011 5116© ©1111 20117 .(1978) .1 .11 ,931155[ - 

.0 :23115 .513012511 صنوعل عل ععواغ؟2 .2111310/ط عل سهان 


عتناء8671 ع0 0112[ [وأمطقطن) :01م 2ع211غ1'16 عل .1120 ,0102712 نا كل)' رل .(1965) .لآ ,معط - 
.أتناء5 :20215 .لك 1[أطعع:80110111 0116 مط أاء 


سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- إيكوء أمبرتو .)١137(‏ القارئ فى الحكاية: التعاضد التأويلن فى النصوص 
الحكائيّة (ط١).,‏ تر. أنطوان أبو زيد. بيروت: المركز الثقافين العربيئم (نُشر العمل 
الأصلك .)١9179‏ 


- عمري» سعيد (5 ١٠‏ ٠".الرواية‏ من منظور نظريّة التلقي مع نموذج تحليليٌ حول 
رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ. فاس: منشورات مشروع البحث النقديّ 


ونظريّة الترجمة. 
إعداد: د. مهى جرجور 


6 


305 | 0 





أَوْلَا- التعريف وأهمّ الأعلام 
بدأ الإنسان منذ عصر النهضة الأوروبيّة يعتقد أن الذات الداخليّة للنفس البشريّة 
هى التى تحدّد مصير الفرد بدلا من القوى الميتافيزيقيّةء وأصبحت القوى الداخليّة 
النفسيّة هي العامل الأساس في حركة الإنسان» ومع فرويد )١191753-١/855(‏ أصبح 
اللاشعور هو الدافع الأساس في إنتاج الأدب. 
أ- مدرسة فرويد فى التحليل النفسئ: 
المكبوتة التى يحملها المؤلف منذ أيَامِ طفولته. والتى تنعكس فى نصّه الأدبن؛ 
فالأدب في نظر فرويد هو نتاج لا شعور مؤْلّفه. وهذا ما جعله يقسّم الجهاز 
النفسيئن إلى ثلاثة أقسام هي: 
.١‏ الشعور: وضّمٌ الفرد في حال الانتباه والإدراك. أطلق عليها فرويد في ما بعد 
اسم الوعي؛ 
؟. ما قبل الشعور: وضّعٌ الفرد عندما يكون في حال من نسيان بعض القضايا التي 
؟. اللاشعور: حال الفرد الذي يكبت عَقَدَا نفسيّة تبقى منذ الطفولة قابعة فى 
أعماق النفسء هى المكبوتات الطفوليّة. أطلق عليها فى ما بعد اللاوعى. 
الفرد في نشاطاته المتنوّعة» ولمعرفة هذه الَعْقّد واستخراجها من اللاشعورء علينا 
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سلوك طرقء أبرزها اثنتان: 

.١‏ الحلم يكشف العْقّد النفسيّة: من آليّات عمل الحلم: التكثيف, والازاحة, 
والترميز. ويُعَدَ العمل الأدبن حلم يقظة يحلمه الأديب؛ ويعبّر من خلاله عن 
كبت يعانيه» وهو رد فعل ينفس فيه المؤلف عن رغبات كامنة تخرج بصور 
من التكثيف, والإزاحة؛ والترميز» وتكون مهمّة التحليل النفسى الأدبن هي 
الكشف عن خبايا النض وإظهار المكبوت فيه. 

؟. فلتات اللسان: تمثّل الكلمات التي تخرج من فم الإنسان لا إراديّاء صورًا عن 
قضايا مكبوتة في لا شعوره. ومن هنا كان التداعي الحرٌ للكلمات هو أفضل 

يقة للوصول إلى مكامن اللاشعور. 
ب- مدارس متنوّعة في التحليل النفسى والتحليل النفسى الأدبي: 
لاقت فكرة التحليل النفسئ رواجًا واسعًاء وتعمّمت بين المحللين النفسيّين, 
ونقّاد الأدب» ونشأت مدارس كثيرة في التحليل النفسئ أبرزها: 

.١‏ مدرسة ألفرد أدلر )١9710-1١/170(‏ الذي قال بأن إرادة الاقتدار أو القوّة (أي 
نزعة الفرد إلى أن يؤكّد نفسّه) هي المحرّك الأساسيئ للنشاط الإنسانن؛ لا 
الحياة الجنسيّة كما قال فرويد. 

؟. مدرسة كارل غوستاف يونغ )١1151١-١78175(‏ الذي أسّس علم النفس 
التحليلي» والنقد الأسطوريّ. وركّر على: الأنماط الأوَليَة» واللاشعور الجمعي, 
وأنماط الشخصيّة (الانبساط والانطواء)» والقناع/ الظل... 

“". مدرسة أوتو رانك )١9753-1١7/885(‏ الذي اعتمد على نظريّة صدمة الميلاد. 
والخوف من الموت/ إرادة الحياة. 

5. مدرسة شارل مورون )١155-١/8353(‏ الذي أنشأ النقد النفسن» ووضع 
التحليل النفسئ الفرويديّ في خدمة النقد الأديئن. ويمكن تلخيص منهجه 
في أربع مراحل: الفرز- التحليل- الاستنتاج- التحقّق. 

5. مدرسة جاك لاكان )١181١-١305١(‏ الذي طوّر المنهج النفسئى بجمعه بين 
اللسَائية البتيوية والفرويدية» إذ أغاد تفسير اعمال فرويد مكنذا على لشاقات 
فرديناند دي سوسير ورومان ياكبسون وغيرهما. 
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ثانيًاه- مصطلحات 


- الى والأناء والأنا الأعلى (أمصعن؟ 16 ,3101 16 ,© 1.6): يتألف الجهاز التفسع 
من هذه القوى أو الطبقات الثلاث. يحوي الهو كلّ ما هو موروثء ويضمٌ الغرائر 
والمكبوتات؛ ويجهد الأنا للتوفيق بين أوامر الأنا الأعلى ومطالب الهو ومتطلبات 
الواقع في آن معًّاء فيؤدّي دور الوسيط بين الهو والعالم الخارجيئ؛ أما الأنا الأعلى 
فتتجشد فيه المثاليّات والروادع», ويصدر في أحكامه عمًا يُسمَى الضمير. 

- العغصاب (216972056): حالة مَرَضْيّة تصيب الشخص فى سنوات الطفولة؛ ولكنّ 
أعراضها لا تبدو إلا بعد وقتٍ طويل؛ ويظهر فيها اضطراب وظيفة الجهاز النفسي. 
اختار فرويد العُصاب موضوعًا لبحوثه النفسيّة, لأنّه قابلٌ للعلاج بالتحليل النفسئ. 

- الغقدة (©<16م0051)): منظومة من التصوّرات والذكريات ذات القيمة العاطفيّة القويّة 
واللاواعية جزئيًًا أو كليّاه تتكوّن انطلاقًا من العلاقات الشخصيّة في تاريخ الطفلء 
وتتدخّل في كلّ المستويات النفسيّة (الانفعالات» والمواقف. 0 
والعْقّد أنواع: عقدة أوديب, وعقدة ألكتراء وعقدة الخصاء.. 
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- الكبت (101116262ع16 ,موأووء1م16): عَجْرٌ نرعة معيّنة عن الإفللات من النظام 
اللاشعوريّ والدخول في النظام قبل الشعوريّء وبذلك تظل النرعة لاشعوريّة 
وتوصف بأنها كُبِئَث أو مكبوتة. 

- الاستيهام (عمسققاصة): أو الْهُوام سيئاريو خيالى يهدف إلى تحقيق رغبة لا واعية, 
قريب من الحلم أو أحلام اليقظة. وهو منطلق الإبداع الفنئ والأدبئ والأساطير 
الفرديّة والجماعيّة. 

- التكثيف (00206053]1008): سيرورة ترتبط بوساطتها صورتان أو أكثر لتكوين صورة 
مركّبة لها دلالتها. تظهر ذ في الحلمء وتمنحه غَنّى وغرابة. 

- اللاشعور الجمعيّ #ناءة11ه© أمعزءقدمعم]): إن الأساطير تنتقل بالوراثة» وتقيم في 
لاشعور الجماعات البشريّة وبخاضة الشعراء منهم, لأنّهم المعرون عن رغبات 
النوع البشريٌ الغامضة» والمترجحمون وجدان م وإنْ علم النفس التحليلي 
الذي أسّسه يونغ (أو علم نفس الأعماق) كفيل بالوصول إلى اللاشعور الجمعي. 

- الانطواء والانبساط (160واع5هماءاظ أ ممزواء201ام1): الانطواع وَفق يونغ, هو انسحاب 
من الاهتمام بالعالم الخارجى, ونمظ مزاج أو شخصيّة يركّر فيه الأشخاص على 
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أفكارهم ومشاعرهم الخاضة. عكسه الأانبساط. 
1 القناع (31350116): في نظريّة يونغ» هو جزء يُخفي جزءًا من النفس الجمعيّة ويوهم 
فى الوقت عينه بالفرديّة؛ إذ يدفع إلى الاعتقاد بأن الإنسان كائنٌ فرديٌ حت فى 
يونغ آراءه في القناع في كتابه جدليّة الأنا واللاوعي. 


ثالثًا- إجراءات 


يقسّم التحليل النفس الأدبئ النصّ إلى أعماق ثلاثة» هي: المعنى المسموح., 
والمعنى المقموع, والمعنى الحكوت: والمعنى المكبوض هو مجال عمل 
التحليل النفسى الأدبى الذي ينظر إلى نض المبدع؛: كما ينظر المعالج النفسى 
الى حلم العُصابي, وبما أن الحلم هو طريق اكتشاف العْمّد النفسيّة المكبوتة في 
لاوعي العُصابي, فإِنَ النض يكشف العْقّد النفسيّة التي تغلثك المولني دين كس 
صادرة عن رغبات كامنة خلف الرقابة» والتكثيفء, والترميزء والإازاحة. وتكون 
مهمّة التحليل النفسيئم الأدبن الكشففت عن هذه الرغبات المكبوتة فى النضَ 
الذي يمثّل رسالة نفسيّة مشفرة» على الناقد النفسئ فك رموزها من خلال القيام 
.١‏ الكشف عن المعنى المسموح: هو المعنى المباشر الذي نستخرجه من النص» 
أي المعنى الذي يدل عليه النض صراحة. ويستدلَ عليه القارئ العاديّ من 
الدلالات الواضحة لكلمات النض وجمله. وهذا المعنى هو المعنى الأوّلى 

؟. الكشف عن المعنى المقموع: هو المعنى المسكوت عنه في النضّء الذي 
يمكن اكتشافه من خلال مثير بسيطء أي ما يمكن تأويله من خلال دلالات 
الحقول المعجميّة المهيمنة على النضء» ويمكن تلخيصه بالفكرة الرئيسة 
التي يحاول النض إرسالها إلى المتلقي؛ 

؟. الكشف عن المعنى المكبوت: هذا المعنى هو الأساس في إنتاج النضء 
ويكون كامنًا فيه» ولا يستطيع كشف كنهه إِلّا الناقد المتمرّس بالنقد النفسى, 
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لأنه لا يمكن تأويله إِلّا بعد الاستناد إلى تقنيّات التحليل النفسئ الأدبن» ولا 
يمكن اكتشافه إِلّا من خلال النظر إلى النض كأنه حلم يعمل على الرقابة 
والترميز والتكثيف والإزاحة. وبذلك يكون المعنى الكامن في النض هو 
مجال التحليل النفسئ الأدبى. 
رابعًا- ميادين 
ميادين التحليل النفسن الأدبئن هي كل نض أدبئ» سواء كان هذا النصّ نئرًا أو شعرًا. 
خامسًا- مصادر ومراجع 
- الحفني, عبد المنعم .)23٠١5(‏ المعجم الموسوعيّ للتحليل النفسئ» ” مج (ط١).‏ 
بيروت: دار نوبليس. 
- صفوانء» مصطفى .)20١١5(‏ التحليل النفسيّ علمًا وعلاجًا وقضيّة (ط١).‏ تر. 
مصطفى حجازي. المنامة: هيئة البحرّين للثقافة والآثار. 
- فرويدء سيغموند .)١531/5(‏ التحليل النفسي والفن: دافيئشى - دوستويفسكى 
ا وات سمير كم برو دار الطلوق ” ْ ْ 
.)250١5(__-‏ ثلاثة مباحث في النظريّة الجنسيّة (ط ,)١‏ تر. جورج طرابيشي. 
ذُبَي : ذان عدارك النشر, 
- كوفمان» ساره .)١917/5(‏ طفولة الفنٌ: تفسير علم الجمال الفرويديٌ (ط١).‏ تر. 
وجيه أسعد. دمشق: وزارة الثقافة. 
- لابلانش, جان و ج. ب. بونتاليس .)١31517(‏ معجم مصطلحات التحليل النفسيٌ 
رك ام د مصطفى حجازي. بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر. 
- نويل» جان بلامان .)١13157(‏ التحليل النفسيّ والأدب (ط١).,‏ تر. عبد الوهاب ترّو. 
بيروت: منشورات عويدات. 
- يونغ» كارل غوستاف .)١11/88(‏ الدين في ضوء علم النفس (ط١).,‏ تر. نهاد خيّاطة. 
دمشق: العربئ للطباعة والنشر والتوزيع. 
-_(1377١).علم‏ النفس التحليليّ (طذ3»., تر. نهاد خيّاطة. اللاذقيّة: دار الحوار. 
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سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- بتلهايم, برونو .)١93/5(‏ التحليل النفسي للحكايات الشعبية كرء طلال حرب. 
بيروت: وان المروج للطباعة والنشر والتوزيع. 

- خلف الله محمّد .)١157(‏ من الوجهة النفسيّة في دراسة الأدب ونقده. القاهرة: 
- طرابيشي» حورج .)220١17(‏ عقدة أوديب في الرواية العربيّة (ط١).‏ دُبِي: دار 
مارك للش 

2 العقَاذ عباس محمود .)5١1١5(‏ أبو نواس الحسن بن هانى. القاهرة: مؤسّسة 
- فضل الله إبراهيم .)3١١١(‏ علم النفس الأدبئ مع نصوص تطبيقيّة (ط١).‏ بيروت: 
- نجمء خريستو .)١1/7(‏ النرجسيّة في أدب نزار قبّاني (ط١).‏ بيروت: دار الرائد 


العريئ. 
إعداد: د. إبراهيم فضل الله 


لا 


ظهرت التفكيكيّة مع جحاك دريدا (16102 5عناوعة1) كرد نعل على البنيويّة 
اللسانيّة» وهيمنة السيميوطيقا على الحقل الثقافن الغربين» وهذا يعني أن التفكيكيّة 
فلسفة التقويض الهادفء والبناء الإيجابن» جاءت لتعيد النظر في ات البنيات 
والثوابت؛ كالعقلء واللغة» والهُويّة» والأصلء والصوت, وغيرها من المفاهيم التي 
هيمنت على التفكير الفلسفيئ الغربن» أو جاءت لتنتقد المقولات المركزيّة التي 
ورثها الفكر الغربن من عهد أفلاطون إلى الستينيّات من القرن العشرين. 

وإن كانت التفكيكيّة قد اتّخذت منحى فلسفيًا في الغرب مع دريدا ومجموعة 
من الفلاسفة الأوروبَيِين فإئها اتخذت منحى أدبيًا فى القراءة والتأويل فى الثقافة 
الاتجلوسكيورقق. جيم سكريثب 35 أذراتها من لحل كاك الشد الحدرد 
(مطو1ء111ن) كع ل ). 

استعمل دريدا مصطلح التفكيك (2مناأعنصاودمءة2) أَوَلَ مرّة في كتابه علم 
الكتابة / الغراماتولوجيا (ء1ع07:07111041010© 16 00006 متأنُوًا بمصطلح التفكيك لدئ 
مارتن هايدجر (11610688675) فى كتابه الكينونة والزمان. وليس التفكيك عند دريدا 
مقهونا سلئا حيتت ترد الكلمة في القواميس الفرتيية بمعس الهدم والتخريب؛ د 
تحمل في كتابات دريدا معنّى إيجابيًا بالمفهوم الهايدجريّ. أي ترد كلمة التفكيك 
فوخ أجل إعادة. البثاء والتركيب: وتصحيح المفاهيم, وتقويض المقولات المركزيّة 


التفكيكيّة (دريدا) 


وتعرية الفلسفة الغربيّة التي مجخدت مفاهيمَ م ركزيّة كالعقل» والوعي» والبنية 
والمركز والنظام, والصوت. والانسجام... 2 حين أن الواقع قائم على الاختلااف» 
والتلاشي» والتقويضء؛ والتفكّك, وتشعب المعاني» وتعدّد المتناقضات». وكثرة 
الصراعات الطبقيّة. ويعني هذا أن دريدا يعيد النظر. عبر مصطلح التفكيكء: في 
عبد 0 اعم 0 قامت 0 ماري اديه 007 تثويزا 
النفى أو الرفض أو التقويض والإنكار, كما 5 فلسفة نيتشه بل بمعنى 0 البتاء 
والثر كبيةة وتصحيح الأخطاتن وفضح الأوهام السائدة. 

وهناء لا بذ من الإشارة إلى أن التفكيك في البنيويّة والسيميائيّة» يُراد به تحليل 
النض» » وتحدليك بنياته العميقة, واستخللاص القواعد المجددة, والعنائيات المنطقيّة 
التي تتحكّم في توليد النصوص اللامتناهية العدد بالاحتكام إلى العقل والمنطق 
واللغة. أقا تفكيكيّة دريدا فتشرّح النصوص من أجل هدم المقولات الثابتة تشكيكا 
وفضحًا وتعريةً لأوهامها الإيديولوجيّة (حمد /ا١‏ 580 ص١.ه9-١5").‏ 
يفضى إلى متوالية لانهائيّة من الدلالات» مثلما أكّد الناقد التفكيكيئ الأميركيئع بول 
دي مان (7135 عل 11ة©) على انتهاء عصر قيلط العمل الأدبىئ» وبدء عصر جديد 
هو عصر سلطة القارئ. لهذا دعت التفكيكيّة إلى الكتابة بدلا من الكلام, لانطواء 
الكلام, إلا فى نطاق محدود جذا (ققلوسء, ,750١١5‏ ص”79١5-1؟١١).‏ 
من مبادئ التفكيكيّة: 


أ. الثورة على العقل: ثار دريدا على مجموعة من المقولات المركزيّة الكبرى, 
ولاسيّما مقولة «التمركز حول العقل» (2كتتامءهمع1.0آ), وهي كلمة مركبة من 
كلمئين: اللوغوس (1.0805): كلمة يونانيّة منصهرة داخل مجموعة من الحقول 
الدلاليّة توحى لسانيًا باللغة/القول/الخطاب. وتحيل فكريًا على الفكرا/ 
التحليل العقلن/الشرح؛ وكلمة التمركز (6تتقتتدعء0)» من المركز (عتلمء0). 
ومعناه وجود مركر خارج النصّ/اللغة يثبت صحًّة المعنى من دون أن يكون 
قابلّا للطعن فيه أو البحث عن حقيقته. وهذا ما جاءت التفكيكيّة أصلًا لهدمه. 
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التفكيكيّة (دريدا) 


لأن التفكيكيّة قائمة على الرؤيا الحرّة التي تستخلص المعاني من النض» من 
دون الإحالة على مركزيّة مهما كان شأنها. 


بع فتتريض المبعافبرياء يدن دريذا:فى ,المينافيريفا القربية المرعة عن المعطق 


واللغة» والحضورء والتمركز العقلانئن الذي يشكل معيار الحقيقة والبداهة 
واليقين.. . لقد وظف دريدا قدرته الحواريّة العالية» مستعيئًا بمقولة اسن كر 


العقلن للعمل على إنشاء هيكل نظريّته الشاملة» بمواجهة التراكم الهائل 
للميتافيزيقا الغربيّة. 


. نقد فكرة الهُويّة والخصوصيّة والجذور الأصليّة: يرفض دريدا التمركز العقلى؛ 


ويمقت كل انطواء على تسييد العرق» أو التبجُح بالخصوصيّة المركزيّة» أو 
الإإيمان بهيمنة عنصر على آخرء أو جنس على آخر. 

تفكيك مفهوم التاريخ: يرفض دريدا أيضًا التاريخ المبني على التمركز العقلي» 
وهيمنة الصوت الواحد؛ فالمرأة المثقفة المعاصرة, مثا ترفض التاريخ, أن 
ذلك التاريخ سظطره الرجحل؛ كما يرفض الرجل الأسود تاريخه. لأنّه مِن صنع 
الرجل الأبيض. 


. أسبقيّة الكتابة على الصوت»: يرئ جحاك دريدا أن الكتابة عى أصل النشاط 


الثقافيع الإنسانيمن» وليس الصوت أو الدالَ الصوتى. وهذا يعنى أسبقيّة الثقافة 
(الكتابة) على الطبيعة (الصوت). لقد أعطى دريدا الكتابة أهميّة كبرى 
باعتبارها تعني التعدّد والاختلاف. 


١‏ تفويض الكلئة والانسجام: قَوؤض دريدا فكرة الانسجام, سبد ١‏ انض أو 


الخطاب إلى عالم من اللا انسجام والصراغ الداتعلي الذاتئ إذ يجعل :النض 
يتصارع مع نفسه فين طريق ألعاتك النة لتفكيك والتقويض والتشتي لتشست» وو كشن 


. تفكيك النصوص والخطابات: يعتمد دريدا على آليّة التفكيك فى تقويض 


النصوص» وتشريح الخطابات» سواء أكانت فلسفيّة أم أدبية وما يهمه 
في القراءات التي يحاول إقامتها ليس النقد من الخارجء وإِنْما الاستقرار 
أو التموضع في البنية غير المتجانسة للنضء والعثور على توتّرات» أو 
تناقظيات 3اخلية, 


التفكيكيّة (دريدا) 


ح. الاختلاف: يرى دريدا أن المعنى في النصوص يتحدّد نتيجة تعدّد المدلولات 
بين الكلمات المختلفة. كلّ عنصر يتأشس انطلاقًا من الأثر الذي تتركه 
فيه العناصر الأخرى في السلسلة, فعبر لعبة الأثار والاختلافات والاحالات 
المتبادلة» تنشأ فراغات ومسافات داخل عناصر اللغة المتكلّمة (الكلام)؛ 
فالاختلاف في اللغة عند دريدا يعني الإرجاء والإازاحة» ويدعوه «الكثبة» 
(عصتسطة:0 6.آ) أو وَحدة الكتابة وعناصرهاء وهي كتابة لا تحيل على أصل» 
ولكن على ما يسبق تقسيم الكلمة إلى دالَ ومدلول. العلم الذي يُعنى بهذه 
الكتابة هو ما أسماه دريدا الغراماتولوجيا (ءأع010ةصتسة0). 

ط. الحضور والغياب: ينبنى الاختلاف على فلسفة الحضور والغياب» بمعنى أن 
الذوال تعمل منالولات “تعد بالتتداوق» فشر هذا المع + وكيب 
ذاك. وبهذاء تتناسل الاختلافات, وتتعدّد المدلولات توالدًا وتلاشيًا 
وتفكيكًا وتأجيلا. 

ي. نقد الثوابت البنيويّة: تنبني فلسفة التفكيك على نقد جميع الثوابت التي 
البعب علينا الشيوية ا والصوت, والدالّ وغير ذلك من المفاهيم 
والمقولات العقليّة والثنائيّات البنيويّة (حمداوي» 70١7‏ ص414-78). 

من أعلام التفكيكيّة في العالمّين الغربي والعربي: 

غربيًا - إضافة إلى ما تم ذكرهم في سياق المبحثء نذكر: رولان بارت (س/ز). 
وميشيل فوكو (حفريّات المعرفة)» وجيفري هارتمان (ما وراء الشكليّة)... 

عربيًا- يمكن ذكر: إدوارد سعيد (الاستشراق)., أدونيس (الثغابت والمتحوّل).: 
عبد الكبير الخطيبي (الاسم العربيّ الجريح). عبد الله الغذّامي (الخطيئة والتكفير: 
من البنيويّة إلى التشريحيّة). عبد الله القصيمى (العرب ظاهرة صوتيّة). محمّد 
مفتاح (مجهول البيان)؛ عبد الله إبراهيم (التفكيك: الأصول والمقولات). على 
حرب (هكذا أقرأ ما بعد التفكيك)., سعد البازعى (استقبال الآخر: الغرب فى 
النقد العر بي الحديث), مطاع صفدي (نقد العقل الغربيّ)) نصر حامد أبو 01 
(نقد الخطاب الديني)... 


00) 


التفكيكيّة (دريدا) 


ثانيًاء- من مصطلحات التفكيكيّة 


ع 


.| 


0 


سلطة القارئ (تناءاءه1 نال 1.101101116): التفكيكيّة مشروع لقراءة النص» 5-7 
فيه القارئ دورًا مهمّاء فهو من جهة يقرأ النص ويفككه. ومن جهة أخرى 
يحاول إعادة بنائه وَفق معطياته وآليات تفكيره وثقافته» لاستكشاف دلالته 


الغامضة. 


. الاختلااف (ععمع 0176 18) والار حاء (ععمه166ل 18): يُعَدٌ الاختلااف أحد 


المرتكزات المهمّة في التفكيكيّة. فكل نص يقوم على اختلاف الدوال؛ ما 
ينتج عنه اختلاف المدلولات» وتعدد التفسيرات / القراءات» وإرجاء المعنى 
المحدّد والنهائيم. 


. الكتابة (616ه1”6): الكتابة أو الغراماتولوجيا من المصطلحات المبتكرة 


فى الحقل التفكيكى وهى مشتقة من كلمة «قتتتطة01» اليوتابة التى سكن 
أن تعني المكتوب أو المنقوش أو المسجّل. لقد جعلت التفكيكيّة الكتابة 
الخطاب من قِبَل المتكلم في حين تمنح الكتابة القارئ السيادة بتغييب 
إن للكتابة عند أنصار التفكيك خصائص تميّزها عن الكلام المنطوق» ومن 
هذه الخصائص: 
سياقات جديدة. 
- الكتابة خطاب لا يمكن معارضته؛ لها قدرة على الانتقال من مرجع إلى 
العرن ودركر على التحساس بالنفس وتيك الفاعل :بين الأشخخاض. 
- الكتابة تجعل الكاتب أكثر عرضة للنقدء» بل تحاول كشف مكبوتاته 


. التناصٌ (81116ن0»ه1,ه)م1): عدف روَادُ التفكيك النضصّ بأنه نسيج وشبكة من 


العواطف والأحاسيس والصور المتعدّدة الأبعاد. المستمدّة من مراكز ثقافية 


التفكيكيّة (دريدا) 


متعددة؛ إنه تشكيل لا نهائي للمعاني لأنه يحمل آثار نصوص ثقافية وتاريخيّة 
سابقة عليه (خينوش. 2.5١١4‏ ص06-5). 
ه. الأثر (1:2066): يشير فى أن معًا إلى اقحاء الشىء وبقائه محفوطًا فى الباقى 
و. الزيادة (معصغاممن5): أو الملحقات والهوامش. تشير إلى الإضافات» فهى 
النض.. الأصلئن» وكم من حاشية, كرلات اللسان» تكقق لنا عن تناقضات أو 
مغالطات! وهذا ما أسماه دريدا «الرج» (دريداء .5٠٠٠١‏ ص58-57). 


ومن العسير فك مبادئ التفكيكيّة عن مصطلحاتهاء وإن تم ذلك فلأسباب تعليميّة. 


ثالنًا- إجراءات التفكيكيّة 

تعتمد التفكيكيّة, بين ما تعتمد, الإجراءات التالية: 

أ. القراءة الأوّليّة نحو إيجاد شرخ بين ما يصرّح به النض وما يُخفيه؛ أي 
ممارسة قراءات لا نهائيّة تستبيح النضء وتُفقده مركزيّته الميتافيزيقيّة. 

ب. تقنيّة القلب (الهدم والبتائاد انيداً بالبحث عن الينى غير المستقرّة» فيتمٌ 
تحريكها حتّى ينهار البنيان من أساسه ويُعاد تركيبه مجدّداء ليس في ثوابت 
مقولاتية» أو في شكل قواعد صُوَريّة أو بنيات ثابتة كما تفعل البنيويّة 
والسيميائيّات واللسانيّات» بل تتم إعادة البناء بتقويض الدلالات كلهاء 

تشتيت المعاني تفكيكًا وتأجيلًا (حمداوي؛ ص 25). 

43 استنطاق النش: من خلال التموضع داخل الظاهرة» وتوجيه ضربات متوالية 
لها من الداخل. 

د. تصديع الكلّ (الرج): الانتقال من طبقة معرفيّة إلى أخرىء ومن مَعْلَم إلى مَعْلَم 
حتى يتصدّع الكل (دريداء ص57). 
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التفكيكيّة (دريدا) 
رابعًا- ميادين التفكيكيّة 


يمكن تطبيق التفكيكيّة على: الدواوين الشعريّة» والنصوص الترائيّة» والخطب 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- البنكي. محمّد أحمد .)2٠2٠١5(‏ دريدا عربيًا: قراءة التفكيك في الفكر العربيّ 
النقديٌ (ط .)١‏ بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر. 

- حمّودة؛ عبد العزيز (أبريل .)١9537/‏ المرايا المحدّبة: من البنيويّة إلى التفكيكيّة 
(العدد 377). الكويت: سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطنئ للثقافة. 

- دريداء جاك .)5٠١48(‏ في علم الكتابة (ط2). تر. أنور مغيث ومنى طلبة. القاهرة: 
المركز القومي للترجمة. 

- زيماء بيبر .)2١3135(‏ التفكيكيّة: دراسة نقديّة (ط١).‏ تر. أسامة الحاج. بيروت: 
المؤسّسة الجامعيّة للدراسات. 

- عطيّة. أحمد عبد الحليم .)20٠١(‏ جاك دريدا والعفكيك (ط١).‏ بيروت: دار 
الفارابي. 

- مانء بول دي .)22٠٠١0(‏ العمى والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد المعاصر. تر. 
سعيد الغانمي. القاهرة: المركز القومى للترجمة. 

- محمّد أركون .)١137(‏ الفكر الإسلاميّ: قراءة علميّة (ط5). تر. هاشم صالح. 
بيروت: مركز الإنماء القومي. 
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التفكيكيّة (دريدا) 

سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- أيوب» نبيل .)20١١(‏ نص القارئ المختلف وسيميائيّة الخطاب النقديٌ (ط١).‏ 
ببروكه» فكنية لكان تاكترو نا 

- طحّان, محمّد عبد الرحيم (/25010). المنهجيّة التفكيكيّة في تحليل الخطاب 
القرآنيّ: دراسة تحليليّة نقديّة. (رسالة ماجستير بإشراف أ. د. يوسف الصديقي). 
جامعة قطر. 

- قلوس, بشام .)١993/(‏ إستراتيجيّات القراءة: التأصيل والإجراء النقديٌ. إربد: 
دار الكددف: 

- مرتاضء عبد الملك .)١197(‏ دراسة سيميائيّة تفكيكيّة لقصيدة «أين ليلاي» 
لمحمّد العيد. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيّة. 


مصادر المبحث ومراجعه 

د شيل عبك الله خضر .)23١١1(‏ مناهج النقد الأدبيّ السياقيية والسقيّة (ط١).‏ 
بيروت: دار القلم. 

- حمداوي؛. جميل .)220١1(‏ نظريّات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد 
الحداثة [طبعة الكترونية]. تم الاسترجاع من: ع2 م0.11 شبكة الألوكة. 

- خينوشء, سهام .)5١١4(‏ «التفكيكيّة وتحليل الخطاب: قصيدة تميم البرغوثي في 
القدس أنموذجًا». (مداخلة). جامعة المسيلة؛ الجزائر. 

- دريداء جاك .)3٠٠١(‏ الكتابة والاختلاف (ط2). تر. كاظم جهاد. الدار البيضاءء 
دار توبقال للنشر. 

- ققلوس, بشام .)35١1١51(‏ دليل النظريّة النقديّة المعاصرة (ط .)١‏ عمّان: دار فضاءات. 


إعداد: د. حيدر إسماعيل ود. ندى مرعشلى 
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السرديات 








أو له التعريف وأهمّ الأعلام والمؤلفات 

السرديّة (16زع213::2010) هى العلم النقديّ الذي يُعنى بمظاهر الخطاب السرديّ 
أسلويًا وبناء ودلالة» ويهتم باستنباط القواعد الداخليّة للأجناس الأدبيّة» واستخراج 
النَظم التي تحكمها وتُوجّه أبنيتها وتحدّد خصائصها وسماتها. وتبحث السرديّة في 

وفى السرديّة تيّاران رئيسان:ء أوّلهما: السرديّة الدلاليّة التى تُعنى بمضمون الأفعال 
السرديّة وبالمنطق الذي يحكم تعاقب الأفعال» دونما اهتمام بخصائص السرد الذي 
يكوّنها وشكله. ويمثّل هذا التيّارٌ: بروب (ممه0:©)» وبريمون (8760020)» وغريماس 
(039أه:6): وقد تطوّرت لاحقّاء ليتم الانتقال من دراسة سيميائيّة العمل والفعل 
إلى العناية بدراسة سيميائيّة الأهواء والانفعالات» والمشاعر الذاتيّة» والبحث فى 
دورها في تشكيل آليّات اشتغال المعنى داخل النصوص مع غريماس وجاك فونتني 
(©1انمهنده2) فى كتابهما سيميائيّة الأهواء: من حالات الأشياء إلى حالات النفس 
(١555١)؛‏ وثانيهما: السرديّة اللسانيّة التى تُعنى بالمظاهر اللغويّة للخطاب». وما 
ينطوي عليه من أنظمة الرواة» وعلاقات تربط الراوي بالمرويٌ وأساليب السرد. 
ويمثل هذا التيارَ عدد من الباحثين؛ من بينهم: جينيت (عأأاعمء0). وبارت (وعطاتة8), 
وتودورو ف (10001057)) و أو عبن (كأقمءم0105)) وتو فاشفسحكى (77516ع2ع10228 ). 

قسّم الناقد والباحث الفرنسي» وأحد أهم ممثلي التحليل البنيوي» جيرار جينيت 
»)50148-1١91(‏ تحليله للمحكيئع إلى ثلاث مقولات رئيسة, هى على التوالى: 
مقولة الزمن (علاقات الخطاب السرديٌ بالحكاية)» ومقولة الصيغة (ضبط المعلومة 
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السرديّة البنيويّة 
السنودية. أي التحكّم بأشكالها ودرجاتها), ومقولة الصوت (وهو صوت المتكلم؛ 


يتحدّد بموقعه من زمن الرواية» وبعلاقته بموضوع الحكاية ومستواها). (أتوب, 
١‏ ص "ل زيتونى» 356٠١7‏ ص7١١95-1١١).‏ 

ورأئ حبديت. أن البنية السردتة للخظاب» تتشكل هن 'تضافر ثلاثة مكونات 
هي: الراوي؛ والمرويّء والمرويّ له. وميّر الناقد الروسي توماشفسكي -١810(‏ 
) بين نمظين من السرد: الموضوعي (حيث يكون الكاتب مظلعًا على كل 
فى حك على الأفكار .السوقة الآيطان» ووكرة الكاتب مقاباة للراوي المتحارد 
الدع لة سكل لغش الاحداس ولك افيا وصنا معايةا كباير اغاء أو كنا 
يستنبطها من أذهان الأبطال)؛ والذاتن (حيث نتبع الحكي من خلال عيتي الراوي؛ 
ولا تُقدّم الأحداث فيه إِلّا من زاوية نظر الراوي؛ فهو الذي يُخبرنا بهاء وهو الذي 
يعطيها تأويلا معيّئًا يفرضه على القارئ» ويدعوه إلى الاعتقاد به). وفي مطلع 
السبعينيّات طرح الباحث السوفياتئ أوسبنسكي )-١9370(‏ وجهة نظر من خلال ما 
سمّاه «بويطيقا التوليف» أو «شعريّة التأليف» ساعيًا إلى معاينة المواقع التي يحتلها 
المؤلف. من خلال أربعة منظورات؛ هي: المنظور الإيديولوجئ, والمنظور التعبيري» 
والمنظور النفسيء والمنظور الزمكاني. 

واهتم البنيوتون أيضًا بدراسة المكان الروائن لما له من أهميّة خاضة في المتخيّل 
القصصىئ؛ فهو يجشد الحاضنة الاستيعابيّة والإطار العامٌ الذي تتحرّك فيه الشخصيّات 
وتتفاعل معه, وأحد العوامل الأساسيّة التي يقوم عليها الحدثء وأولى وسائل تقديم 
المنظور الروائئ. وعليه.» يشمل مجموع الأمكنة في الرواية وعلاقتها بالأحداث 
والمنظورات والشخصيّات والزرمان؛ ومن ارتباط المكان بالزمان تكتسب الرواية 
تماسشكّها وانسجامهاء ومن التحامه به ينشأ الفضاء الروائي. 


ثانيًا- مصطلحات 


- التبئير (1006811536100): تقليص حقل الرؤية عند الراوي» وحصر معلوماته بالنسبة 
إلى ما يجري في الرواية. جعله جينيت ثلاثة أنواع: خارجي (حيث تكون معرفة 
الراويق. بالشخصيات أقل من معرفة الشخصيّات عن نفسهاء إذ يقدّم الراوي 
الشخصيّة من دون أن يفشر أفعالها أو يسترجع ماضيّهاء راميًا إلى خلق اللبسء. 
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أو تقديم موضوعيئ للأحداث من دون انّخاذ آراء مسبّقة)؛ داخليٌ (حيث تنحصر 
معرفة الراوي عن الشخصيّات بما تقدّمه هذه الشخصيّة 9 تللكء من ذون توافر 
أي مصدر آخر. وهو ثلاثة أنواع: مُثبت على شخصّية واحدة تمرٌ عبرها المعلومات 
كلها؛ ونبلال دقل مصلن المعلرعات من شخصنة إلى اخري» ومعدد ترري 
الحدث نفسه عدَةٌ شخصيّات؛ كلّ من وجهة نظره)؛ لا تبثير (أو تبثير الصفر, 
أي غياب التبئير» حيث تكون معرفة الراوي عن الشخصيّة غير محدودة» يعرف 
أفكارها ومشاعرهاء ماضيّها وحاضرها ومستقبلها...). (أييوب» ص158-517). 

- التواتر (6566ناو5:6): عدد مبّات سرد الحادثة. وهو ثلاثة أنماط: السرد الأحاديّ 
(حين يروي السردُ مرّةٌ واحدة ما حدث مرّةٌ واحدة)؛ السرد التكراريٌّ (حين يروي 
السردٌ ما حدث مرَةً واحدة عدّةً مرّات)؛ السرد التأليفئ (حين يروي السردُ مدة 
والحدة نا تعديق هه مزورات )نأض 874 ْ 

- التلخيص (500108116): حركة تسريع للرمرفة بحيث يتم اختزال ما حدث في 

- الوقفة (ع2©2115): حركة تبطيء للرمن» بحيث يطول وصف الشخصيّات والأمكنة 
والأزمنة... وتُعرض تفاصيل كنا نجهلها. 

- الحذف (56م8111): إغفال مرحلة زمنيّة كاملة من حياة الشخصيّة, وإسقاط ما 
تنطوي عليها من تفاصيل. 

- المشهد (©580806): أسلوب عرطن نكن الحوارات الداخليّة أو الخارجيّة الأحادية 
أو المتعدّدة (ص17/ا-/17). 

- الراوي (تناء)513::3): يختلف عن الروائن الكاتب» وهو شخص يعيش فى الحياة, 
ويخلق العالم التخييلي؛ أما الراوي فمُعطى نص يبتدعه الروائئ» ويتكلم عن 
الحادثة والشخصيّة. ويروي الحكاية» ويدعو المستمع إلى سماعها بالشكل الذي 
يرويها به (أتيوب» ص ١1؛‏ زيتوني» ص 35). 

- المرويٌ له (1:6هاةة81): يختلف عن القارئ» ويشبه الراوي» لأنّه شخصيّة من 
داخل النٌء» ومن مستوى السرد نفسه. يتوجّه الراوي إليه بالكلام, وله حاللات 
متعدّدة (زيتوني» ض .)١5١‏ 
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السرديّة البنيويّة 
ثالنًا- إجراءات 
تسعى البنيويّة السرديّة ة إلى البحث في كيفيّة التعبير عن المعنى من خلال دراسة 

0 النض والتقنيّات المستخدمة في خطابه. بهدف دراسة كيفيّة بناء العناصر 
المكوّنة للعالم القصصئن» 5 عنصيو خل حدة: الشخصيّات.» الخطاب السرذئ» بناء 
أولى. ثم دراسة علاقة بناء العناصر بعضِها ببعض في مرحلة تالية. 
-١‏ 0 الخطاب ده 
انحرافًا زمنيًا. وقد قسم جينيت المفارقات الزمنيّة قسمّينء هما: الاستباق (56م5:016) 
وهو كل إعلام وتنبؤ بما هو آتٍ من الزمن؛ والاسترجاع (80816056) وهو كل تذكر 
واسترجاع لما حدث قبل اللحظة الزمنيّة التي وصل إليها الحكي. 

وللاسترجاع عند جينيت أنواع كثيرة منها: الاسترجاع الداخلى» وهو استرجاع 
تكميلي يملأ الثغرات التي قفز عليها الزمن؛ والاسترجاع الخارجيئ الذي يعود إلى 
ما قبل بداية الرواية. 

ووصع جينيت أربعة أشكال اسافيكة للإيقاع السردة هى : التلخيص. والوقفة, 
والحذف. والمشهد. 

أ- الراوي والمنظور السرديٌ بحسب جينيت: 
مستويات عرض الحكاية من خلال موقع الراوي إزاء الحدث والشخصيّات. تبدأ 
الدراسة بدراسة صيغة. السرة. (0/1006: من يرق؟ دراسة أشكال: التمثيل السرد 
خلال وجهة نظره, فلا ينقل نقلا فوتوغرافيًا الحدتٌ لمحكيا ل 

في صيغة السرد تختفي العلاقة بين بين الروائئ والراوي؛, ذ فيختهى فيختفي الروائن خلف 
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الراوي؛ لينطقه بلسانه. فيصبح (الراوي) تقنيّة سرديّة يوظفها الروائن من خلال 
وجهة نظره. وعلى هذاء فإِنْ صيغة السرد هي إحدى المقولات المهمّة في علم السرد 
الحديثء لأنها تكشف طرائق السرد. وتكشف البعد الذاتهم فى سرد الأحداث. ومن 
السرد وجوه 8 مرويّة ري راو ا ممصا م فرعيّة 
القض أكثر من قصّة فرعيّة لكلّ منها راو. وهذه المواقع يمكن أن تتداخل فيما بينها 
(اتوييه ص 5-51 5 

فلع ارادم عدّة وله هيد 1 اللحكاية 0 على 9 حر 
له 0 موقفه من اليض الذي 5 ل م 
المتكلم موققًا إيديولوجيًا معيّئًا (زيتوني. ص17). 

ب- المنظور السردئ بحسب أوسيكية.: 

- أ- المنظور الإيديولوجئ: هو منظومة القيم العاة لرؤية العالّم ذهنيّاء يتخلل 
كل أجزاء العمل الأديت» وهو أبعد ما يكون عن التحديدء وتحديده يعتمد على فهم 
القارئ, واحتمالاات التأويلء ويؤكّد َه يجب أن ننظر إلى العمل الأدبى على أنه 
إلى مؤْلّفه. سواء أوافقه في الواقع أم خالفه, فقد يختار الكاتب صوئًا يخالف صوته 
وقد يغيّر منظوره الإيديولوجئ في عمل واحد غير مرّة. 

ب- ب- المنظور التعبيريٌ: هو الأسلوب الذي تعبّر الشخصيّة من خلاله عن 
نفسها (خطاب مباشر/ غير مباشر/ خطاب غير مباشر حدٌ / مناجاة...). 

ب- ج- المنظور النفسئ: هو الزاوية التي يُقدّم من خلالها العَالّمُ التخييلى» وهذا 
المنظور نوعان: موضوعيئ, تكون الأحداث والشخصيّات فيه مَرويّة من منظور الراوي؛ 
وذاتن» يقدّم الأحداث والشخضّيات من خلال إدراك شخصيّة من الشخصيّات 
المشتركة فى الحدث. وكلّ منهما يمكن أن يكون خارجيًا وداخليًا. كما يمكن أن 
يتداخل المنظوران» فيتحوّل المنظور الموضوع ا ذات» والذاتئ اين موضوعيئن. 
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ب- د- المنظور الزمكانيئ: يعاين موقع الراوي من القصّة وشخصيّاتها زمانيًا 


#-دراسة المكان 
المكان هو الخلفيّة التي تؤظر حياة الشخصيّات وتحتوي كل نشاطاتها 
وحركاتهاء فيخترق عمق الشخصيّات الوجداني والفكريّ والمعرفيئ» ويسهم في 
تشكيل تصوّراتها ومفاهيمهاء وهو بهذا المعنى يغدو فضاءً وإطارًا للحياة برقتها. 
وتاليّاء يُدرّس المكان في الرواية وهندسته من خلال دراسة: 
- هندسة المكان الطبوغرافئ (العناوين- الأغلفة- الاخراج)؛ 
- هندسة المكان الجغرافي (الأمكنة ودوائر العلاقات)؛ 
- هندسة فضاء الشخصيّات (علاقة الشخصيّات بالأمكنة وتأثير الأمكنة فيها)؛ 
هندسة الأمكنة الرمزيّة والتناصيّة (اللوحات الفنيّة- أمكنة خُلميّة- أمكنة 
تاريخيّة- تناصيّة). 
وانطلاقًا مما سبق» في مرحلة تالية: 
- يُنطر في هذه الأمكنة وفي مكوّناتها ودوائرها وعلاقتها بالعالم الخارجئ 
والواقعى» والزاوية التي يُرى إليها. 
- تُحدّد وظائف التشككل المكانن» ومنها: تأطير المكان والإيهام بالواقعيّة 
أو إحدى الوظائف التالية الأخرى: الجماليّة الخالصة, أو التعبير عن رؤية 
الروائن إلى العالم أو الاندماجيّة بحيث يدلّ الوصف على مدلول يرتبط بجو 
الحدث ولحظته. 


4- دراسة الفضاء الروائيّ 
عل الفحووة الأدبىئ, حدّدها جينيت» ويمكن دراستها: 
- العلاقة الأولى: تكوينيّة» وتتجلى في فضاء اللغة (اللغة نظام من العلاقات 
المميّزة يكتسب فيه كلّ عنصر صفته من موقعه داخل النظام» ومن العلاقات 
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السرديّة البنيويّة 


العموديّة التى يقيمها بالعناصر القريبة والمجاورة)؛ وفضاء الكتابة (تعتمد 
الكتابة على التأثيرات البصريّة للخظ والتبويب» وتفرض النظر إلى الكتاب 
كأنه وحدة تاقة» حيث يظهر الانتظار والتوقع والتذكير والمنظور. وهذا ما 
يجعل القارئ يجول فى الكتاب فى كل اتجاه ويحوّله إلى عِمارة كاملة)؛ 
وقضاء. الفعبيى (تق#ذي. الكلية فى الأدن» معكين:. حقيتها ومجارتاء فلاهدا 
وباطناء مباشرًا ورمزيًا. وهذا ما يؤدّي إلى إبطال خقليّة الخطاب (أي سيره في 
خلا شرام ومشكيا .ضور أدينة معنة كل يذورها الشكل الذي بعد 
فضاء التعبير)؛ وفضاء الأدب (يتجلى حين ننظر إلى النتاج الأدبى كأنّه نتاج 
ضخم يتجاوز حدود العصور والجغرافيا). 

العلاقة الثانية: مضمونيّة, إذ يُبنى هذا الفضاء بالوصفء ولكنه لا يقتصر عليه. 
ويمكن مقاربة الفضاء الروائئن من خلال دراسة وسائل التصويرء والمواقع التي 
يحتلّها الوصفء أي دوره في رسم بنية الرواية (زيتوني» ص77 .)١5/-١‏ 


رابعًا- ميادين 

تدرس البنيويّة السرديّة القصضّة والرواية وكل الأنواع السرديّة الأخرى عبر الأزمنة 
والأمكنة المختلفة. وتساعد على كشف الأبعاد الثقافيّة فى الأعمال الأدبيّة» ورصد 
الحبكات السرديّة التى تتلوّن بألوان هذه الأبعاد. 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- أتيوب؛ نبيل .22١1١1١(‏ النقد النصّىّ وتحليل الخطاب (ط١).‏ بيروت: مكتبة لبنان 
ناشروة: 

- جينيت» جيرار .)١3531(‏ خطاب الحكاية: بحث في المنهج (ط38). تر. محمّد 
معتصم وآخرين. القاهرة: المشروع القومئ للترحمة. 

- زيتوني» لطيف .)2٠١7(‏ معجم مصطلحات نقد الرواية (ط١).‏ بيروت: مكتبة 
لبنان ناشرون ودار النهار للنشر. 

- لحمداني» حميد .23٠٠١(‏ بنية النضّ السرديٌّ من منظور النقد الأدبي (ط"3). 
يروك المر كر الثقافيّ العربئ. 
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السرديّة البنيويّة 


- لوتمان» يوري .)2١١١(‏ سيمياء الكون (ط١).,‏ تر. عبد المجيد نوسي. بيروت: 
المركز الثقافئن العربئ. (ثشر العمل الأصلئن .)١195‏ 
- النابلسي» شاكر .)١13115(‏ جماليّات المكان في الرواية العربيّة (ط١).‏ بيروت: 
المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر. 
- يقطين؛ سعيد .)25٠٠١5(‏ تحليل الخطاب الروائي: الرمن- السرد- التبئير (ط5). 
بيروت: المركر الثقافئ العربئ. 
-- _(7١١35).السرديّات‏ والتحليل السرديٌ: الشكل والدلالة (ط .)١‏ بيروت: 
المركز الثقافيئ العربئ. 
أتنء5 :كته .1[1[ دلاو 1[ .(1972) 061310) ,عتاعمء 0 - 
.1لا :20115 .701110711 1ك 0117:5 5ك عر[ .(1980) اتطعاط ,ل ه1111 - 


.انا 5 :23115 .701110711 لاك 77051611165 1136 7/0111 .(1978) 12و16 ,116310011 - 
سادسًا- قر اءات تطبيقية 


- ابن مبروك» الأمين .)١١١١(‏ «بيروت فى روايات إلياسن خوري» قراءة في خخصائصض 
الفضاء الروائي». مؤتمر «بيروت في الرواية- الرواية في بيروت»؛, تح. سامي 
سويدان. بيروت: الجامعة اللبنانيّة. 5/85؟- 5175. 

- زراقط. عبد المجيد .)١133(‏ في بناء الرواية اللبنانيّة (؟/19937-191), ” ج. 
بيروت: منشورات الجامعة اللبنانيّة. 

- قاسمء سيزا .)١31/5(‏ بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثيّة نجيب محفوظ (ط١).‏ 
بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر. 


غ1 





ولا التعريف وأهمّ الأعلام والمؤلّفات 
وضع غريماس (0161225 41815035) المو د في لبتوانيا. (15153)نظرية في 
الدراسة السرديّة .)١95٠(‏ فى كتابه السيميائيّة البنيويّة (12هااء/!5 5601:1111 
تختض بتحليل مؤلّفات القضة بوصفها تمثيلًا لحادثة, أي انتقال الحدث من وضع 
إلى آخر. وتهت بمضمون الحكاية بما يرويه النضء وبتشكيلاته العميقة» وبالقواسم 
المشتركة بين النصوص الحكائيّة من دون النظر إلى نوعها: رواية» قصّة» مسرحيّة, 
صور متحة كة... 
طُوَرَ غريماس هذه النظريّة انطلاقًا من نظريّات بروب (2:080)» وبريمون 
(87652020). ويْعَدَ غريماس من أوائل الذين جعلوا الأدب موضوعًا للسيميائيّة» ويمثّل 
تيّار السرديّة السيميائيّة الذي يُعنى بسرديّة الخطاب بهدفين: 
- الوقوف على البنى العمقية التي تتحكّم في السرد. 
- تقديم قواعد وظيفيّة السرد. 


ثانيًا- مصطلحات 


- البرامج السرديّة (22112015 وعستصتوئعه:2): يُطلق هذا المصطلح على التغيير الذي 
يُحدئه عامل في عامل آخر. وتختلف صورة هذه البرامج تبعًا لشكل التمثيل» وقد 
يتمثّل العاملان بشخصيّة واحدة أو بشخصيئين منفصلئين؛ وتبعًا للعلاقة بموضوع 
الرغبة (امتلاك» حرمان...). يمكن للبرنامج السرديّ أن يكون مزدوجا إذا أعقب 
فشل العامل الأوّل نجاح العامل الثاني. 
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يتكوّن كل برنامج سردي من أربع مراحل: مرحلئين ظرفيّئين يجب تحديدهما 
قبل تقسيم القصّة» ودرس تطوّرهماء لأنهما تشكلان بداية البحث ونهايته» وهما 
الاستخدام (مهةاة1نامنمة321) والجراء («هناءعمة5)؛ ومرحلئين وسطيّتئين تحتلان 
الحجم الا كس عن القصّة, و هما الكفاية (ععمعانم10م0) و الأداء (ععممصسمعهم). 
ينيط أو من عدّة برامج. والأداء يفترض أن يكون الفاعل قل |اكقيسئا الكفاية 
اللازمة للتنفيذ, وقوامها: واجب الفعل (عتنةاتزه0»0)): وإرادة الفعل (ععنة1-زه70010), 
ومعرفة الفعل (©6:نه]-:زه537), والقدرة على الفعل (ع2نة]-01197011م). 
استخدام - كفاية - أداء - جزاء: هذا هو خط البرنامج السرديٌ. وهذا البرنامج 
هو كل لا يتجرّأ. أقا نجاحه فمرهون بنجاح العامل الذات في اكتساب الكفاية 
المطلوبة (زيتونى؛: ض .)١ 2-7١‏ 

- التحليل العاملي (ع1اعاعصواعة وولإأهمذ): إن الأساس 5 هذا التحليل هو اعتبار 
الأدوار أو الوظائف وليس الشخصيّة؛ ففي السرد قصّة ذاتٍ تخرج إلى موضوع 
رغبة (06512 هن 06[66) لتحمّق هدفاء تساعدها أطراف وتناوئها أخرى. تُنجز أفعالا 
تمثّل وحدات الحكى. لذاء تصلق الشخصيّة بما تفعل أي هى عامل (861326). 
وتشارك فى ثلاثة محاور: الرغبة» والإيصالء, والامتحان, أو: الرغبة» والتواصل» 
([1/0ء51),. المرسل/المرسّل إليه (ع5ئة1ةضناوء2آ/تناءتهصتاوء1(2),» المساعد/ 
المعاكس (115224ز05311/40م02). (أيَوب» ص١7 .)١177-1١‏ 

- القصّة المعياريّة (عناونهم0ضده 16ع16): تتضمّن القصّة المعياريّة أربع مراحل هى 
التالية: 

-١‏ مرحلة إبرام العتك (0001181)): توضصع الذات في هذه المرحلة بعالاقة مع 
المرسا| » و تقثمر كر على السيكوىئ المعرفي: مستوى الفكر والخطابء لمعرفة الذاتات 
والموضوعات. وهذه المعرفة تُقَدّم إلى الذات بطريقتّين: الإقناع والتفسير. يقوم 
المرسل إليه يجيب بعمل تفسيريٌ) فيثمُن قيمة الموضوع, ويشرحه. وبناءً على ذلك» 
يقبل العقد أو يرفضه. إذا قبل اكتسب الموجه الإرادة/الفعل» وأصبح عامل ذانًا. عند 
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هذه اللحظة, يكون في وضع الذات بالقوّة (61نطة؛ أءزنا5). والعمل الإقناعئ الذي 
يمارسه المرسل على عامل الذات المستقبلى يتم عبر ثلاثة أشكال: 
- عقد الإغواء (560010): وهو في الغالب ضمنيّ وكثير التواتر. يقوم فيه المرسل 
بإيصال المعرفة بالموضوع إلى عامل الذات المستقبلئ مبيّنًا له قيمته. 
- عقد الإيعاز 006118(ه1): يبلغ فيه المرسل عاملَ الذات ضرورة الفعل؛ فإذا أخذها 
على عاتقه اكتسب الإرادة/الفعل. 
- عقد الاباحة (11ومتمتءط): يستطيع عامل الذات أن يمتلك نوعًا من الإرادة/الفعل؛ 

فإذا ما حصل من المرسل على القدرة/الإباحة تثبّتت عند الذات الإرادة/الفعل. 

7ه خلة الأداء أو الاختبار (011210216 عاناءم1”6 011 ع10112926ءم 18): يروي 
السرد تصرّف الذات وهي تسعى إلى تحقيق الاتصالء وهذا ما يُسمّى الأداء أو 
الاختبار الأساسء أي عمل الذات. وبإنجاز هذا الأداء تكون الذات قد اكتسبت 
موضوع القيمة (731605 06 4هزطه:1), وتاليًا قانون الذات بالفعل. والجدير بالذكر أن 
موضوع السعي لا قيمة له بذاته. إِنّما السعي نفسه هو المهم. 

“- مرحلة اكتساب الكفاية (عءمعاؤممه0) أو اختبار الأهليّة. كلّ أداء 
(261101113116) يفترض امتلاك الكفاية المناسبة» أي امتلاك الذات صفات ضروريّة 
ملائمة للفعل. والرغبة في الموضوعء كما وجوب امتلاكه, لا يكفيان لإنجاز الأداء, 
نما على الذات أن تستحقّ الموضوع, أي أن تمتلك المهارة» أو إتقان العمل؛ فضلا 
عن القدرة الفعل. وهذه الشروط الأوّليَّة لإنجاز الفعل تتلاءم مع أفعال الموجّهات 
(1200810 76155 1265): أراد» وجبء؛ عرفء قدر. 

5 - مرحلة الجزاء (دمتاعصة5) أو اختبار التمجيد (عأصهتترماع 6لاناء:م8): بعد أن 
يتم العامل الذات أداءه» يعرض إنجازاته على المرسل الذي كان قد أغوى أو حرّض 
أو أباح. هذا المرسل في المرحلة الأخيرة يؤدّي دور المقوّم (ناه0162:ا[)؛ فيحكم 
على أداء الذات. إذا ما كانت الأفعال المنجزة مطابقة للقيم بجّل المرسل المقوّم 
العامل الذات. وهناء يقتصر الموقف على المستوى المعرفئ: الذات يُقنع المرسل 


المقوّم بأدائه» والمرسل يشرح هذا الأداء. حينئذٍء يُجازى العامل الذات سلبًا أو 
إيجابًا (ص 5-5١‏ 5). 
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المجرى السرديٌ (23118115 5تنامعنة2): يتحقّق المجرى السرديٌ من الوضع 
الأساس إلى الوضع الأخير من خلال سعي العامل الذات إلى العامل الموضوع. 
وهذا السعي يتطلب انتقالًا مادَيّاك وهو يقوم على المستوى البراغماتئن. ولكن إذا 
كان قوام العامل الموضوع قيمة غير مادّيّة» كطلب المعرفة, فإنه يقوم على مستوى 
إدراكين خالص (زيتوني» ص517١).‏ 

المربّع السيميائن (561010]10106 0216): يستخدم غريماس هذا المصطلح للتعبير 


عن التمثيل المرئئ لبنية الدلالة الأوّليّة. تتحدّد هذه البنية بأنهًا علاقة أُوّليّة بين 
لفظين على الأقلّء » ومعلى ذلك أنها تقوم فقط على التضاد الذي د د 
الاستبدالن في اللغة. 


ومع أن التقاليد اللغويّة فرضت مفهوم الثنائيّة» فإنٌ جاكويسون (دهوطم1ة1) 
اعترف بوجود نوعين من العلاقات الثنائيّة: التضاد والتناقض. وقد استند غريماس 
إلى هذّين النوعين معًا ليرسم بنية مربّعة الأطراف سمّاها المربّع السيميائئ 
(74 .م ,2000 ,كلعمطوعج[ - رعويع 81 ). 

الوظائف (70201025): حدّد بروب (م0200) مفهوم الوظيفة, 8 كتابه مورفولوجيا 
الحكاية (071»© 1ك ©1ع71072717010 4.)» بأنها فعل شخصيّة من جهة دلالته على 
مجرى الحبكة. ورأى أنّ وظائف الشخصيّات هى العناصر الثابتة والدائمة 


فى الحكايق وان .قدهها محذوف نومير فى الحكاية الخرافة الروسة إحدى 
وثلاثون وظيفة. 1 

أقَا رولان بارت (82:565) فعدف الوظيفة بأنها وَّحدة من وحدات المضمون 
مستقلة عن الوحدات اللغويّة لأنها تتمثّل حيئًا بما يتعدى الجملة (مجموعة 
جمل قد تشمل الكتاب بكامله)», وحيئًا بما هو أقلّ من الجملة (عبارة» كلمة). 
ويقسم بارت الوظائف بحسب طبيعتها إلى اندماجيّة (يسمّيها القرائن)» وتوزيعيّة 
(يترك لها اسم الوظائف). ويقسم الوظائف في القصّة بحسب أهميّتها إلى أساسيّة 
(أو ئواة) ومساعدة؛ فالأساسيّة هي التي تفتح وتقفل أو تحافظ على احتمال أو 
شكٌ... وهذه الوحدات الفاصلة لا تكون وظيفيّة إِلّا إذا ارتبطت بالنواة» ووظيفتها 
(116اهصدمناءعهه70) زمنيّة فقط, بينما الوحدات الأساسيّة زمنيّة ومنطقيّة معًا (زيتونى: 
ا ا ْ 


1/1 


ثالنًا- إجراءات 

تقوم هذه النظريّة السرديّة على التحليل الذي ينتقل من المستوى الحشئ / 
البنية السطحيّة 262نناعة دسدء2/1)؛ إلى المستوى السرديٌ 221261 ننهء80107), فإلى 
المستوى المو ضوعاتيّ / البنية العمقيّة (ع26011تطغطا بتدء:زل). 
- المستوى التصويريٌ الحشيم: وفيه بناء الدالٌ الحشى (الظاهر)», وتنكشف فيه وضعيّات 
الشخصيّات فى الزمان والمكان, وهُوتاتهاء وذلك بالاعتماد على التحليل الإشاريّ عند 
بارت «انطلاقًا مما تخبره هي عن نفسهاء أو مما يخبر بعضها عن بعضء أو ممّا يخبر 
به الراوي عنهاء وذلك ليس مما يُقدّم مباشرةٌ وحسب. إِنّْما من خلال الصيغ التأشيريّة, 
والوصف ذي الوظيفة الاندماجيّة, و كلّ دالٌ ومدلول شُفرَ بدلالات ثانية» (أيّوب؛ ص 57). 

وهناء يضع الباحث جدولا يبيّن اسمها ولقبهاء إضافّة إلى جنسهاء عمرهاء مهنتها, 
انتمائها الطائف, انتمائها الجغرافن, مستواها الثقافيم» وضعها الاقتصاديٌ؛ وضعها 
العائلي» صفاتها الخارجيّة والداخليّة» وقيمها الإيجابيّة المضافة, أو السلبيّة المضافة. 
- المستوى السرديٌ: وفيه بناء الأفعال» وتُدرّس فيه البرامج السرديّة والمخلطات 
العامليّة» وفيهما يُنظر إلى الشخصيّات بوصفها مجموعة من العوامل التي تؤدّي 
وظائف معيّنة في بنى ثنائيّة ومتعارضة» تأتلف في ثلاثة محاور: ْ 
الرغبة (الذات/والموضوع 01/06(66زنا2)5 والتواصل (المرسل/والمرسّل إليه 
:651181811 (1/1ناء225131). والقدرة (المساعد والمعا كس 053126م02/أصة10نازلث). 
وفي هذا السياق اقترح غريماس أنموذجًا صالحًا لكل الحكايات» وأخضع جميع 
الشخصيّات لبنية حدوليّة,» وأطلق اسم العامل على الشخصيّة منظورًا إليها من جهة 
أدوارها السرديّة (الوظائف ودوائر الأفعال), لرصد وظائف الشخصيّات. من خلال 
الوحدات العامليّة . ويوجب البحث هنا «كشف سيرورة الفعل الذي ينجزه العامل 
الذات لتحويل حالة من الانفصال مع الموضوع إلى الاتّصالء أو العكس»». وتوجب 
قراءة العلاقات بين العوامل والنظر في النتائج الذي وصلت إليها برامج عوامل 
الذاث» السردية رص 55 8 ) 
- المستوى الموضوعاتي: وفيه يتجه العمل نحو التجريد على المستوى الموضوعاتيّ 
الذي يصل إلى أقصاه في المربّع السيميائي» ويقوم على محور دلالي يتمفصل في مفهومين 


7 


متضادّين. وهناء يُستخدّم المربّع السيميائئ تبعًا للمنظور التركيبئ (011 2 تمع 2 501) 
بهدف ملاحقة مجرى الأحداث والدلالة فى السياق النصيع 76011 نلك 5تنامعمةط)ء 
وهو الذي يصف حركة المعنى والتحوّلات التى تمد دائمًا بالخظ القُطريّ عمون1) 
(©01380281: بحنًا عن اللحظة التي توضّع فيها الدلالة الأوّليَّة موضع شك أو تُدحضء 
أو يتم التنكّر لهاء قبل الانتقال إلى الدلالة المضادة (جرجورء .7٠١5‏ ص١١).‏ 

الفاوقا مثا لقي ربجي سوج لسار الموضوعاتيّة يّة في الرواية مع بلوغ جوهره. 
أي الوصول إلى بنيته المفهوميّة الشفافة» أي الدلاليّة الكبرى. 

ولكن ردن الدراسة على السيميائيّة السرديّة يجعلها تتصف بطابع اختزالي لا 
يُخرجها من دائرة العالم المتخيّلء ما يُظهر الحاحة إلى التأويلء لأنه يسمح بربط 
التجريب الأدبئ بالاختبار الإنسانن في واقعه الحئن. ويتم معه ربط العالم المتخيّل 
بالعالم الخارجيئء أي الانتقال من التحليل إلى الفهم والتأويل اللذّين يستوجبان 
كشف العوامل الخارجيّة المؤثرة التي يحيل النصٌ إليها. 

مايه ال با ا ا 
إلى شكل هذا الخطاب السردي. 


رابعًا- ميادين 


يمكن تطبيق المنهج السيميائئ السردي على كل النصوصض الستردية القديمة 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- آدم عحان فيشيل ,)١18(‏ السرد (ط١)‏ ثر. حمل الوقرني: بيرووت: دار الكتاب 
الجديد المتحدة (تُشر العمل الأصلىئن .)١95/85‏ 

- بنكراد. سعيد .)5١١7(‏ السيميائيّات: مفاهيمها وتطبيقاتها (ط"). اللاذقيّة: دار 

- زيتوني» لطيف .)2٠١7(‏ معجم مصطلحات نقد الرواية (ط١).‏ بيروت: مكتبة 


٠‏ /ا 


جمال حضري. بيروت: الدار العربيّة للعلوم (ثشر العمل الأصلئن .)١9377‏ 
.]11311 :وله 2 .1512لا 1015[ آء 0477:4111 567711011011 .(1993) طأمعو0[ ,0011115 - 


© 1© ©1201 011 ©5061711011011 14 0 171111011011 :©51آكآما لاق ©15151! 211[ .(1995) ِ- 


علطلا اءء80 ع2آ زوع اعتتحاظ .عع1710*/ 


0آ زوع[ اعتتحاظ .60 عسفة) إقعنة:) رول :5671101111 .(2000) ع1مع 1لا ,العطدوءئ7آ - تتعوعه 80 - 
111 نا عاءعء80 


. ©1155[ :3115 . 51711111012 56771071110116 .(1966) .ل .ث ,0111185 - 
.اللا 5 :5اتلة2 .ك9 502101 5ع521©712 1© 5677110110116 .(1976) ِ- 


10 ©0 7015011116 10111011110176 :5677110110116 .(1993) 5غ11166ا0ن) .ل ع .ل .ث ,011120185 - 
.عا أعطاعة 1] :3115 .عع 127122 اك 1760116 


© ك1اهاة تآ :5510115هم ك0 567711011011 .(19911) .ل عالآمدخمه ع .ل .لخ ,120285ء1©) - 


تلك 5 :23115 .©1771 0 01015 01172 0525[ 


سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

<الوافية ثيل (55) النقد النصّيٌ: نظريّات ومقاربات (ط١).‏ بيروت: دار 
المكتبة الأهلية. 

- جرجورء مهى (250205). العنف وتدجينه في المنتج القصصي اللبناني: قراءة 
سيميائيّة اجتماعيّة. (أطروحة دكتوراه بإشراف أ.د. نبيل أيّوب). الجامعة اللبنانيّة 
بيروات»: 

- غريماس» أ. ج. .)35١148(‏ سيميائيّات السرد (ط١).:‏ تر. عبد المجيد نوسي. الدار 
البيضاء: المركز الثقافئ 0 

- وازيدي؛ حليمة (/ا١١١5).‏ سيميائئات السرد الروائي: من السرد إلى الأهواء 
رط 1) الدار البيضكء رت القلم المغربي. 

د اب مالك رشيد 17+ : ”). البئية السرديّة في النظريّة السيميائيّة. الجزائر: دار الحكمة. 


دلا 





ولا التعريف بسيميائيّة لوتمان 


ينظر لوتمان إلى سيمياء الكون (©81طموه1م56 1.8) بصفتها فضاءً سابقًا على 
اللغات وعلى كل فعل لانتاج الخطاب, غير أنها تُعَدَ ضروريّة لوجود هذه اللغات 
ولاشتغالهاء وفي حالة تفاعل دائم معهاء ولا يمكن أن يكون هناك أيّ لغة أو تواصل 
خارجها (لوتمان» 27١١١‏ ص", .)١5‏ وترتبط سيميائيّة الثقافة» عند يوري لوتمانء» 
بالفضاء الكونئ الذي تندرج فيه. فلكلٌ ثقافة كونها السيميائي الخاصٌ والعامٌ» وقد 
يكون هذا الفضاء المتخيّل واقعيًًا أو مجدّدًا أو محتمَلًا أو مفترضًا أو ممكنًا. ولها 
أهمّية استثنائيّة» وربّما حاسمة في تمثيل العالم الخاصٌ بثقافة معيثة (ص .)56١‏ 

ويعرّفها بأئها ذلك الفضاء الذي تتداخل فيه الثقافات واللغات والحضارات» 
فضاء سيميائئ للحوار والتعارض والاختلاف والتقابل. إِنّه فضاء التهجين والتواصل 
والتعدّديّة والتناصّ, وشرط لتطوّر الثقافة (ص8١).‏ ويبني نظريّته على أنّ سيمياء 
الكون تتكوّن من مركز وهامشء تفصل بينهما حدود., وهي حدود تفصل الأحياء عن 
الأموات أو حدود الدولة؛ أو حدود اجتماعيّة أو عقائديّة» والدليل على ذلك أن كلّ 
الحضارات» وعلى الرغم من وجود اتصالات بينهاء تستعمل التعابير نفسها والصيغ 
نفسها لوصف العالم. فهي تعمل يشكال مرآويّ العلاقة بين «عالمنا» و«عالمهم)». 
وهي من هذا المنظور تمثّل أنموذجًا يحدّد شروط إنتاج الأخبار وتبادلها وتلقيها. 
تتمظهر في شكل خطابات أدبيّة وجماليّة ومؤسّساتيّة وسياسيّة وغيرها. هذه الشروط 


؟لا 


الفضاء السيميائيّ (لوتمان) 


تقترن بسيرورة كونيّة هى خرق الحدود بين الفضاءات السيميائيّة, وأن الإنسان لا 
يمكن أن يحض فى نعل غم الكوية والذواس لا تكسب: ولذلاتها السيميائية إلا 
في ارتباط جدلن بالكون, وتمثّل ثقافة هذا الكون. أي لا يمتلك الإنسان الدلالة 
الحقيقيّة إلا في الفضاء الحيويّ الذي ينبني على الثقافة أو الثقافات المتعدّدة (ص86). 


ويرك فده أن الثقافات ا َه تسشدك إلى لسعم امعان ثقافة الأنا 0 
تسم العا إلى الفضاء الداخلن الخامل ابي وفضا انهم الخارحي ار 


التسنوازية 0 د أو 0 وفي تحقيق التواصل الثقافئ أو إعاقته. ما يفصح 
عن العلاقات التعارضيّة والصراعيّة بين الأطراف المتجاورة أو المتحاورة على 
المستوى الثقافئ. 

ويتّخذ النضء عند لوتمانء بُعدًَا سيميائيًًا وثقافيًا قائمًا على الحواريّة وتداخل 
النصوص داخل كون سيميائى معيّن» أسائقة التفاعل والانفتاح والتجاور والحوار. 
وفي هذا الصددى يقول ا ((ي: يتم انتقال النصوص في الواقع في كل الاتجاهات» 
تيّارات كبيرة وصغيرة تتقاطع 6 آثارها الخاضة. بشكل متزامن» تجد النصوص 
نفسها موصولة ليس بواسطة واحدء. ولكن بواسطة عدد كبير من مراكز سيميا 
الكون,. وسيمياء الكون الحقيقيّة تُعَدَ متحرّكة داخل حدودها الخاصّة... لا تتعامل 
سيمياء الكرة مع لكا الثقافيّ وَفق خطاطات مرسومة سلفاء ومحسوبة 7 ِنّها 
تشع مثل شمس... غير أن الطاقة الخاصّة بسيمياء الكون هي طاقة الإخبارء إِنّها طاقة 
الفكر» رص .)8١-/8٠١‏ 

وعليه» تسعى سيميائيّة الثقافة» من خلال النظر إلى النضش بوصفه نظامًا دالا 
يتقاطع مع أنظمة التاق فة الأخرى, إلى دراسة الفضاءات الثقافيّة 5 النخصوص بتنوٌ: 
واختلافاتها من خلال دراسة الأمكنة وربطها بالأخلاق والقيم؛ وكشف أبعادها 
الديفة والأخلاقيّة والروحانيّة والسلوكيّة... لتقديم معرفة عن هذه الفضاءات وكيفيّة 
تشكلها ماضيًا وحاضرًاء وتحديد آليّات عملها في الوقت الحاضرء بهدف رصد 
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الفضاء السيميائيّ (لوتمان) 


مسو ا ال ا م د و ا اللو ا 
كونيًا رمزيّاء وتأخذ موقعًا متميّرًا داخل ثقافة ماء كأن تكون مركرًا من جهة, أو هامشًا 
من جهة أخرىء فالعاصمة هي مركز, ودون ذلك هامش. وفي هذا الإطارء يقول 
لوتمان: «تُعَدَ المدينة آليّة سيميائيّة مركبة مولّدَا للثقافة. ولكنّها لا تقوم بهذه الوظيفة 
ال يي لي را 
لكلّ أنواع اللغات والمستويات. التعدّد الصوتئ السيميائئ الضروريّ لكل مدينة 
هو ما يجعل هذه الأخيرة أكثر إنتاحيّة من وجهة نظر التصادمات السيميوطيقيّة...» 
(ض 155 ). 

ومن هناء تكون المدينة فضاءً مركزيًًا اقتصاديّاك وفضاءً تتعايش داخله لغات ثقافيّة 
متعدّدة. ويعني 8 1 التعدّد ل هو القانون 00 0 لي هذا ا رع 


ثانيًا- مصطلحات 

- الفضاء السيميائن (5652106006 ععدم165): إنّْه وَفق لوتمان (ص7١)‏ «مجموعة 
مق الأفياء» المعجانسة (من الظرافن أو الجالاه» أو الرظافف» أ الأشكال 
المتغيّرة...) تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانيّة المألوفة العاديّة (مثل 
الاتصالء المسافة...)». ويرى أنه فضاء المعنى» وأنّه نظام عامٌ وكبير تتفاعل فيه 
الأنظمة الثقافيّة كلهاء ومن بينها أنظمة اللغات؛ فكلّ لغة لها فضاؤها السيميائئ 
(الفضاء الداخلى). وهي محاطة بفضاء سيميائئ أكبر منها 0 
وبين الداخل والخارج أو المركزر والهامش تفصل الحدود, إلا أنها فى الوقت 
نفسه تُعَدَ حلقة الوصل بين كلّ منهما؛ من طريق هذه الحدود يتم التفاعل والتهجين 
وبناء الأنظمة الدلاليّة الجديدة. 
ويعدف هنري لوفيفر (16716طه.آ أعمعل) الفضاء بأنْه «لا يوجد فى أض مكان, لا 
مكان له. ذلك لأنّه يجمع كلّ الأمكنة ولا يملك إِلَّا وجودًا رمزيّا (ابن مبروك 
ا" 

- التقاطبات المكانيّة (5و01816ومة 001211665): يقترح لوتمان 2 كتابه بنئية النصٌص الفنيٌ 
(11 0711511 116 011 5171111116 10) مبدأ التقاطبات المكانية لمقاربة الفضاء الروائن 


لا 


الفضاء السيميائيّ (لوتمان) 


«وتأتي هذه التقاطبات عادة في شكل ثنائياتك حيدية تجمع بين قوى أو عناصر 
متعارضة بحيث تعبّر عن العلاقات والتوترات القى تحدث عند اتّصال الراوي 
والشخصيّات بأماكن الأحداث» (ص١28).‏ وليست قيمتها في تحديدهاء وإنّما 
من قدرة هذا البناء الفضائى الخاصٌ على تحقيق سرديّة النض واكتنازه الدلالي 
وتعدّد خصائصه الفنيّة, إذ يؤلّف بين مختلف العناصر ليبنى معماره نسيجًا مختلفًا 
ومسرحًا لصراع الأضداد الذي ينهض عليه العالم السرديّ. وبناء عليه» يصبح 
من الممكن أن يقسم الباحث فضاء النض بوساطة الحدّ الفاصل بين الأضداد 
إلى فضاءين على الأقل» ويصبح اختراق الحدود نوعًا من اللعب بأشكال الفضاء 
وأحزائه. وهو ما أسماه لوتمان ب «بوليفانيّة الفضائيّات») (ص١٠98-١7581).‏ 

تتكئ «المكانيّة» على مفهوم التقاطبات المكانيّة لإنجاز هدفهاء كونه يمتلك 
قدرة إجرائيّة عالية على التوليد والتفريع؛ وتنبئق أهميّته من كون المكان الثقافي 
عمومًاء والروائي خصوصًاء ينتظم وَفق تقاطبات رئيسيّة وثانوّة» الأمر الذي يُمكّن 
القارئ من استكناه كيفيّة اشتغال المكوّن المكانيئن فى النض الروائن» ومعرفة 
طبيعة الصراعات بين القوى التي تتحكم بالمكان؛ فالتقاطبات: أعلى # أسفلء 
يمين # يسارء فوق # تحت... تكشف طبيعة الفرز الطبقي الاجتماعيئ» وعلاقات 
الهيمنة والإرادة والسلطة التي يخضع لها المكان في النض بوصفه واقعًا له 
استقل لبن 

ولهذا يُعَدَ مفهوم التقاطب المكانئ وسيلة يتم من خلالها إدراك بنية العلاقات 
السطحيّة والعميقة فى النضء فضلًا عن استجلاء العلاقة الثنائيّة التى تنشأ بين 
مكانٍ وآخر وما يتوّد عن ذلك من صلاتٍ تربط بين وحدات النض لتسهم في 
إنتاج مختلف الدلالات. 

والجدير ذكره أن هذه التقاطبات الثنائيّة مشحونة بحمولة سيميائيّة ودلاليّة 
وإيديولوجيّة ومن هنا قدرتها على إنتاج الدلالات المتضادّة, بحيثٌُ تعبّر عن العلاقات 
والتوثرات التي تحدث عند اتّصال الراوي أو الشخصيّات بأماكن الأحداث. ويرتبط 
مفهوم التقاطبات المكانيّة بشكل وثيق بمفهوم الحدّ (حسين؛ .)25١١١‏ 

الحذ (01616ه#8:0 1.8): هو بحسب لوتمان رص ه 1-7 ه), «الخظط الأحمر» الذي 
يفصلٌ بين مكان وآخرء ويشكل الإنذار الذي يُحذّر به مخترقٌ المكان أو من في 


0/ا 


الفضاء السيميائيّ (لوتمان) 


نيّته فعلٌ الاختراق. ويرى لوتمان أنه «يكتسب أهميّة كبيرة بوصفه عنصرًا مكانياء 
يقسم المكان النصىن إل شقين متغايرّين لا يمكن أن يتداخلا». 


في آن معًا (ص 56 5). 


ثالنًا- إجراءات 
يعتمد لوتمان في مقاربته السيميائيّة الثقافيّة على: 
.١‏ تحديد الثنائئات الضِدّية / التقاطبات المكانية التي تشكل نماذج للفضاءات 
الثقافيّة» بهدف إدراك بنية العلاقات السطحيّة والعميقة فى النص. 
؟. تحديد الحدود بينها على أنها مفاصل أساسيّة بين الذات والغيرء أو بين الأنا 
والأخرء أو بين النحن والأخرين. 
؟. تحويل هذه الفضاءات الثقافيّة إلى قيم تتّخذ أبعادًا ماديّة في النصوص 
والخطابات. 
؟. رصد الدلالات الرمزيّة والفلسفيّة والأخلاقيّة» بهدف رصد إمكانيّات التطوّر 
الثقاف وتوقع الممكن في المستقبل. 


رابعًا- ميادين 


يُعَلٌ مشروع سيميائيّة الثقافة إطارًا نظريًا ومنهجيًا متميّرّاء إذ يسعفنا في تحليل 
الكثير من النصوص والخطابات والأنظمة الثقافيّة» وتحليل النصوص السرديّة التى 
ضع محموغة عن القضادات: البعوعة والمخعلفة. ووباعك على استحاكة الأبعاد 
الثقافيّة فيها. ورصد حبكاتها السرديّة التى تتلوّن بالأبعاد الثقافيّة . 


خامسًا- مصادر ومراجع 


- إيكوء أمبرتو .)25١١١(‏ العلامة: تحليل المفهوم وتاريخه. تر. سعيد بنكراد (ط5). 
بيروت: المركز الثقافين العربئن. (ُشر العمل الأصلئ .)١5377‏ 


1 /ا 


الفضاء السيميائيّ (لوتمان) 


- لوتمان» يوري .)5١١١(‏ سيمياء الكون (ط١).»‏ تر. عبد المجيد نوسى. بيروت: 
المركز الثقافئ العربئ. د العمل الأصلن .)١1959‏ ْ 

- حسين» خالد حسين (5 تمّوز .)2١1١١‏ «المكانئيّة وتفكيك النض الأدبئ: مدخل 

نظر إن تب م الاسترججاع فى (ء ”7 نث تشرين الثاني 11-74 فساء) فر 

38 7-285 /0110». 11075 77777.51 / :اط 

- حمداوي» جميل (5: تمّوز .)5١١15‏ «سيميوطيقا الثقافة: يوري لوتمان نموذجًا». 

صحيفة المنقّف (25853). تم الاسترجاع في ٠١(‏ آب ٠١- 7٠١٠٠١‏ ق. ظ.) من: 

.1504 531/58--202/قن/صالحططه» .02031 مط له .1177 // :خط 


الثقافة. ل وآليّات المقارية), 0 ١‏ م ٠١-0‏ قءظ)من. 


,1121115125-102[7 1010115-10 1111015100-5© -لاعع تتكاع ا حاءاع] /ج1م».:151231123131//:وماخط 
سادسًا- قراءات تطبيقيّة 
0 ابن مبروك, الأمين .))5١١ ٠(‏ «بيروت في روايات إلياس خوري: قراءة في خصائص 
الفضاء الروائئ». مؤتمر «بيروت في الرواية - الرواية في بيروت»., تح. سامي 


إعداد: د. مهى جرجور 


/الا 


السيمياتيات 








تنازعَ السيمياء منذ بدايتها تيّاران: الأوّل لسانئ النشأة؛ يمثّله فردينان دو سوسير 
(عخناة583105)؛ والثانى فلسفيم» يمثله تشارلر ساندرز بيرس (ع66106). عدف سوسير 
رماهيان- 19459 السيباء يالها «علم يدرس حياة العلامات في الحياة الاجتماعية»؛ 
ويبيّن قوام العلامة والقوانين “اللي ١‏ تمتها وفي الوقت عينة» َك بيرس (1415- 
ليطن بسكاو العام ايسا لخر بالسيم دو اها مدهي فيه لبر ودر كرد 
للعلامات. أطلق الأوّل علم الرموز أو الرموزيّة (»اهنصمه5)؛ وني بالعلامات اللسانيّة 
وغير اللسانيّة» وأطلق الثاني علم الإشارات والعلامات أو السيميائيّة (عنعهامنصنة5), 
وجعل اللغة جزءًا من هذه العلامات الدالّة (أيوب, 5 ,7٠٠١‏ ص١7١157-1).‏ 

أدّت النشأة المزدوجة (لسانئيّة / فلسفيّة) إلى تطوّر علم السيمياء في اتجاهات 
متباينة؛ فالسيميائيُون اليوم غير متوافقين على اسمه. من السيميائيّين من يستخدم 
أحدهما دون الآخر. ومنهم من يستخدمون المصطلحين بمعنى واحدء ومنهم 
من يستخدمون المصطلحين بمعنيّين مختلقين» فيجعلون الأوّل فرعًا من الثانى أو 
لاني فرعًا من الأّل» وهذا موضوع آخر للخلاف (الأحمر :7١٠١‏ ص18 ). 

من السيميائيّين كرولان بارت (881]5065) من تجاوز بعيدًا هذا الأمر, فاقترح جعل 
0 فرعًا من اللساكات» بعد أن كان سوسير قد نض على أن اللسائيئيات فرع 

من السيميائية (ضص 51-؟4). 

وتُسْكلٌُ العلامة وأشكال وجودها موضوع السيميائيّة الأول وهي بذلك ثقرّ 
بانفتاح المعاني اليس تاعتبارها قالمة فى النش مهدا تكن ظيفة بل لأنها تتولن 
من طرق تلقيهاء ومعاودة إنتاجها مجدّدًا من خلال ما ينتجه كلّ نض من إمكانيّات 
إيحائيّة ورمزيّة متجددة وغير نهائيّة (العرباوي. .5١١7‏ ص 2©5). وتاليّاء فالسيميائيّة 
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السيمياكيات العاقة 


هي علم دراسة الإشارات / العلامات2» وكل ما ينوب عن شيء»؛ وكيفيّة صناعة 
المعنى» وتمثيل الواقع بالأصوات والحركات ولغة الجسد والمرئيّات والإشارات, 
سواء أكانت إراديّة واعية كإشارات السيرء أم لا إراديّة كعوارض المرضء أم غير ذلك 
(أيوب» 171 ). وهي ذلك العلم الذي يبحث في أتظلمة العللامات» سواء أكانت 
لغويّة أم أيقونيّة أم حركيّة» التي تنشأ في حضن المجتمع. 

وفي هذا الإطارء وضع السيميائيّون تحديدات مختلفة ومتكاملة للعلامة تعبّر 
عن مظاهر مختلفة من عمل العلامة: فالتشديد على استخدام المجتمع للعلامة ولد 
سيميائية الاتضصال مع جور ج مونان (3101212)؛ والتشديد على علاقة العلامة بمرجعها 
خارج اللغة ولد سيميائيّة المرجع مع بول ريكور (10©17), والتشديد على ما تمثّله 
العلامة لدى مستخدميها ولد سيفيباقة الدلالة (مدرسة باريس)» والتشديد على 
تفسير متلقّي العلامات ولد أخيرًا سيميائيّة القراءة مع أمبرتو إيكو (860). 

ومع جهود عدد من العلماء الأميركيّين والفرنسيّين والروس والإيطاليين» تفوّرعت 
السيميائيّة إلى مدارس واتجاهات متعدّدة ومختلفة ومتنوّعة. الاتجاه الأمي ركن يمثّله 
بيرسء» والاتجاه الفرنسئ يمتّله سوسير وبارت وغيرهماء والاتجاه الروسئ تمثّله 
مدرسة تارتوء ومن أهمّ أعلامها يوري لوتمان (طهصناه.])., والاتجاه الإيطالي يمثلة 
إيكو. وهكذاء تحوّلت السيميائيّة إلى منهج نقديّ مهة, متعدّد الفروع والاتجاهات, 
يقارب جميع الخطابات النصّية» ويقوم برصدها بالتفكيك والتركيب» والتحليل 
والتأويل» بغية البحث عن آليّات إنتاج المعنى» وكيفيّة إفراز الدلالة عبر مساءلة 
أشكال المضامين النصّية» مع سبر أغوار البنيات العميقة دلالةً ومنطقّاء من أجل فهم 
تعدّد البنى النصيّةء وتفسيرها واكتشاف البنيات الدلاليّة التى تتضمنها الخطابات 
فيه وذلالة ومقتصدية .3 «رالسيفيافية ل يجيا فا رفول العطر .ولا من قالمر يل ما 
يهمّها هو كيف قال النض ما قاله» (حمداويء لاات..» ص١١).‏ 


بناة على ما سبق» يمكن القول إِنّ | لسيميائيّة تحوّلت إلى منهج في دراسة الأدب 
يتمد مبادثه صر : من المنهج البنيوي اللسانى» ويستفيد من العلوم الأدبئة 
م كلها ل السيميائيةٌ امنبوية 0 بالخظابات وبنائها وإتعانجهاء 
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السيمياكيات العاقة 


- إعادة فتح النضٌ الذي كانت البنيويّة قد أغلقته. أي فتحت للمستوى اللسانيئ 
ثغرة نحو المستوى التداولي؛ لذاء وُصفت بأنّها نصيّة. 
- تجديد الوعي النقديٌ من خلال النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى 
(بنكراد. ,5١١١‏ ص١٠).‏ 
من هناء يسعى المنهج السيميائئ في مجال الأدب إلى: 
- البحث عن إنتاج المعنى انطلاقًا من مبدأ تحليلى يُبنى على التدرّج في التحليل 
من المستوى الأكثر حشيّة إلى المستوى الأكثر تجريديّة» ويؤكّد تطابق المستوى 
التصويريّ الحشئ والمستوى الموضوعاتي التجريديّ. ويُعنى بالبحث عن 
الدلالاث التضميعة ولأنيها غلك غير المقثمة من الببية. اللغرية .وير قر فى 
النفابلات. القطية (المحاور) الى يمكق أن تكرن. فى سفرى الدانه وفىي 
مستوى المدذلول: 
- تطوير طرائق منفتحة للقراءة تبيّن منطق النض الداخلى وأبعاده الدلاليّة 
(العرباوي» ص" 0)؛ فهى ترى أنه على القارئ أن يبحث فى علامات الن 
وظيقراقة اقيض على انه ودلالاته. لأن النض الأدبى بمقعضى «السيمياتية 
التأويليّة للأدب يتكلمنا عندما نقرأه. وهكذاء فنحن (بوصفنا قزاء أو مؤوّلين): 
والنض (بوصفه قراءة أو تأويلا) فعاليتان ذواتا معنى ضمن الدراسة العامة للأدب 
(سيلفرمان 7ض :)١‏ 
ولأنّ النصوص الأدبيّة أنواع, فإنّ السيميائيّة استطاعت أن تبتكر مناهجٌ متنوعة 
لتحليل كل نوع أدبي على حدة؛ فتوغلت 2 مختلف مجالات الأدب والثقافة «بحكم 
أها مجالات تتّخذ من علامات النصّ الأدبن والسينمائئ والمسرحئ والتشكيلى 
هيكلا يمكن أن يشمل ثقافة متميّزة» وتصلح كمادّة متعدّدة الأبعاد والأعماق للدراسة 
والتحليل» (الأحمرو ص 65)): وشكذاء. أضحة: السيميائية سيميائياك تعلق بالشعر: 
والسردء والصورة» والمسرح, والسينماء والإشهارء والأهواءء والقراءة... 


1) 
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اولا- تعريفات وأعلام 


أ 


جعل غريماس (085طاء6©) الأدب موضوعًا للسيميائيّة» وقارب قصيدة بودلير 
«القطط» (25طه وع.آ) مقاربةً سيميائيّة, واهتمٌ بالبحث عن وحدات المعنى 5 
القصيدة؛ ثم أدرجها في بنية» ولاحظ علاقاتهاء مميّرًا المعاني الكامنة من المعاني 
الظاهرة فيها. وقام بتحليل بعض مفردات القصائد تحليلا سيميّاء ونظر إلى كلّ منها 
فى ذاذينا..و ف موقعهاء. مستخربجًا الوحدات الدلاليّة الصغرى ع تشتمل عليها 
قاموسيًا أو سياقيّك وأحصى ما تواتر منهاء وبعد ذلك صئّف هذه المتواترات» وجمعها 
في فئات أو أصناف أخرى (وع0ة01355) (أيُوب» 5 861-15 وسمح ما 
قدّمه غريماس بتقريب الوحدات المعجميّة التى تحمل معانى مختلفة» وبعد ذلك 
أخرى. لأن احتواء قصيدة على شبكة دلاليّة تنتمى إلى 0007 معيّن» يفترض ا 
وجود شبكة مضادة حدير بالتوقف عندها 506 ١ ١ص ,5١١١‏ -/ا .))١‏ 

وفي إطار دراسة الشعرء دعا تودوروف (10001207) إلى توسيع نطاق البحث 
بعضها من بعض: تساؤلات حول الكيفيّة التي يدلّ بها نش من النصوصء وأخرى 
تعلق بعلم يفل النضٌ. وميّر صيرورة الدلالة حيث يستدعي الدذال المدلول» من 
صيرورة 8 العرمير حيف يزمر مدلول اقل إلى هدلول ثان: وأشار إلى أن الدلالة موحودة 
في المفردات (جداول الكلمات).؛ أقا الترميز فيكون داخل التركيبء؛ وفي التداخل 


للك 


الذي يكون بين المعنى الأوّل والمعنى الثاني. لذلك» وأ تودوروف وغيره من 
روّاد البلاغة الحديثة» من أمثال رولان بارت وجان كوهين وغيرهماء ضرورة الإفادة 
من البلاغة القديمة واللسانيّات فى آن واحد لكشف الدلالة الثانية فى الشعرء من 
جهة كونها نظامًا علاميًا ثانيًا مركبًا على نظام عَلامن تصريحى أوّل) يخرج من 
نطاق الدراسات اللغويّة» ويتحدّد بأنه مدلول ثان خارج دائرة اللغة, فتنفتح البلاغة 

وقد قدّم ريفاتير (©1110161) في كتابه سيميائيّة الشعر مفهومه للغة الشعر التي 
افترض ان تكون بعيدة من المتداول» لععبن. ظَنٌّ القارئ, وتثير دهشته., وشدرك 
له مساحة واسعة للتوقع. وحدّد درس النض الأدبى باعتباره نتاجًا خطابيًا أساسه 
العلاقة الجامعة بين المرسِل والمتلقّىء متأنُوًا بنظريّة جماليّة التلقّى؛ كما هو جلئ 
عند إيزر (1567) وياوس (13055): إضافة إلى دراسة خصائص اللغة الشعريّة ومفرداتها 


انيًا- مصطلحات 


- التناصٌ (616«602116)م1): هو عمليّة تحويل عدّة نصوص يقوم بها نض مركزيٌ 
يحتفظ بزيادة المعنى. وهذا ما دفع بارت إلى أث«يقول نموت المزلفة لأن النشش 
في رأيه مجموعة من النصوص المتداخلة» يتحول المؤلف عبرها إلى مجوّد ناسخ. 
ودفعه إلى القول أيضًا بأنّ نسبة النص إلى ملف ما يعني إيقاف النض وحصره في 
مدلول نهائن) أي إغلاق للكتابة (257 ,205 .م 0000 ْ 
- الدلالة الثانية («860]امصدهه0): يميّر بارت بين نظامَين للدلالة والمعنى: الدلالة 
التصريحيّة التي ترتبط بالنظام اللغوي الأوّل الذي اشتغل عليه سوسير» وهو يصف 
علاقة الدالٌ بالمدلول داخل العلامة أو الإشارة من جهة, وعلاقة العلامة بمرجعها 
الخارجئ» من جهة أخرى. والدلالة الثانية» وهي المصاحبة أو الإيحائيّة» ترتبط 
بالنظام الثاني وطريقة اشتغال العلامة في هذا النظام الثاني» حيث يصبح دالَّ النظام 
الأوّل هنا العلامة فى المعنى المصاحب. وتاليّاء تمل الدلالات الثانية عند بارت 
المعاى المتغيرة الى تقار تبات المحان لص رييطكة وافدلاذها عدر سدوره ض 117 
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- الرمز (85906016): هو نظام مسترسل من الألفاظ يمثّل كلّ واحد منها عنصرًا 


بموضوعها بمقتضى مواضعة (إيكو ه٠5‏ ض 5 58): ويرى تودوروف أن رابطًا 
متيئًا يجمع بين مصطلحي الرمز والتأويل» فهما وجهان لظاهرة واحدة, هي ظاهرة 
الإنتاج والتلقي في عمليّة التواصل (تودوروف. .7١١1‏ ص86). 


- السيميوزيس (56150105159): يقابله المصطلح العربيئ «السيرورة المنتجة للدلالة)؛ 


فالسميوز هو «السيرورة التي يشتغل من خلالها شي ما كعلامة وتتحكّم في 
إنتاج الدلالات وتأويلها. وكل الوقائع | نيّة تدخل ضمن هذه السيرورة». ويمثل 
السميوز نسيجًا من الأدلة التى تحيل على أدلة أخرىء بطريقة تراجعيّة غير منتهية, 
وتقوم على المؤوّل (صهاء:م”ءم1) كأساس محوريّ تنبني عليه العلامة. والسميوز 
لا يقف عند حدود رصد المعنى الأوّل الذي يحيل عليه التمثيل من خلال إحالته 
الأولى؛ بل يشير إلى إمكان استمرار هذه الإحالات من دون انقطاع إلى ما لا 
نهاية (يمكراف. هده ال ض 4-119 /15): 

العلامة (©5182): توليفة من الدالٌ والمدلولء من الكلمة والتصوّر. والارتباط بين 
كلمة معيّنة (أو صورة صوتيّة ما) ومفهوم معيّن هو ارتباط اعتباطين. ومع ذلك؛, ليس 
للعلامة دلالة بمعزل عن العلامات الأخرى فى نظام اللغة نفسه» فهى تكتسب 
دلالتها من مكانتها في نظام الاختلافات. ونظام الاختلافات هذا يتوسع أفقيًا 
ليضع سلسلة من الدوالٌ مكوئًا سلسلة دالة. وتمتلك العلامة خصوصيّة هي قدرتها 
على استثارة التأويل (سيلفرمان.» ص8”). 

وقد ميّر بيرس بين أنواع العلامة الثلاثة وَفق علاقة الدالٌ بالمدلول: -١‏ علاقة تشابًه 
في الأيقونة (دهع1)؛ -١‏ علاقة التجاور المكانئ والسببيّة في الإشارة («06مآ)؛ 1- 
علاقة غرفيّة غعدت حتميّة فى الرمز (532001) وهى علاقة اعتباطية, أي لا تشابهيّة 
ولا سببيّة ولا تجاوريّة؛ وهكذا فإن الكون في تصوّر بيرس يمثل أمامنا باعتباره 
شبكة غير محدودة من العلامات» فكلّ شىء يشتغل كعلامة, ويدلٌ باعتباره علامة 
ولذرك بصفته علامة أيضًا (أيوب» ص ا 

المتشاكلات الدلاليّة (وأزم1500): تتألّف كلمة ١‏ لمتشاكلاتة الدلالية أو «إيزروتوبى» 
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دلالية صغرى تكون منتشرة ومتكرّرة في النض بشكل غير منتظم» وهذا يعني 
أنه ليس من طبيعة نحويّة وإِنْما من طبيعة تركيبيّة. وهي وحلدة ألسنيّة معيّنة يعدّها 
الباحث أساسيّة في تحليل الخطابء إذ يرى إليها بوصفها تتابعًا خطيًا من الجمل. 
وتُحلّل المتشاكلات على مستوئي المحتوى والتعبير (ص57١).‏ ويتوجخب, لاثبات 
وجود المتشاكلء تشكله فى رزمة ماء وهذه الرزمة تختزلها كلمة غائبة عن الن؛ 
فيتج تجاوز الوحدات الصوتيّة إلى الوحدات المعجميّة المجرّدة (ومدمة»م.])؛ ثم إلى 
وجهها الآخر المدلولى المجرّد (065ةم56) وتوزيعها فى أصناف أو فئات صغرى 
(065ف55ها©). ثم إلى متشاكلات يُبرز تعاضدُ المستويات صحَكها (ص؟١2‏ -67). 


ثالمًا- إجراءات 


يفصّل نبيل أتّوب فى كتابه النقد النصّيّ (؟) وتحليل الخطاب ,5١١١(‏ 
ص )١51-١560‏ مقاربة الشعر سيميائيًا على النحو الآتى: 
الجلع بقراءة الن قراءةً يقظة تللاحظ محيطاته, واستهلاله وختامّه, ومتكدراته 
في مستوياته كافة: الصوتيّة والمعجميّة والشركينية. وبعد ذلك لجر الآتى: 
؟. تأطير النشض» وما يستحضره الموقف التواصلئ» وذلك بالاجابة عن الأسئلة: 
من يتكلم؟ إلى من؟ أين؟ متى؟ علام؟ ولمَ يتكلى؟ 
وعند الجواب عن السؤالين الأخيرّين» يكون القارئ النموذجحى قد كوّن 
لنفسه فرضيّة عن النض / الخطاب, أي عن بنيته الدلاليّة الكليّة. ثم يعمل 
وعبر العلاقات الاستبداليّة والتركيبيّة والتطابقيّة والتعارضيّة. على أن يركر 
على اللافت والموظف في خدمتها. 
الدلالية. على أن: تعبت كذلك على متجلف: المسعوياث» وبعد ذلك يضار .الى 
عرضها على المربّع السيميائي 
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رابعًا- ميادين 
مياديئه خاصّة بالشعر ودراسته بكلّ أشكاله عبر الأزمنة المختافة: 
خامسًا- مصادر ومراجع 
- الأحمر. فيصل .)3١١١(‏ معجم السيميائيّات (ط١).‏ بيروت: الدار العربيّة للعلوم 


ناشروك. 
- أوب» تبيل :.)35١١1١(‏ النقد النصّ (؟) وتحليل الخطاب. بيروت: مكثة لبنان 
ناشروك. 


- بنكراد؛ سعيد (5 .)3١٠١‏ السيميائيات والتأويل: مدخل لسيميائات ش. س. بورس 
(ط١).‏ الدار البيضاء: المركز الثقافيئ العربن. 

- (؟١١).‏ السيميائيّات: مفاهيمها وتطبيقاتها (ط3). اللاذقيّة: دار الحوار 
للنشر والتوزيع. 

- تودوروفء تزيفتان .)2١١17(‏ الرمزيّة والتأويل (ط١).‏ تر. إسماعيل الكفري. 
دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع (نشر العمل الأصلئن .)١91178‏ 
حسن ناظم وعلي حاكم صالح. الدار البيضاء: المركز الثقافئ العريئ (نُشر العمل 
الأصلم 0155-5 

- العرباوي. عزيز (أيلول» .)22١17‏ «رولان بارت وسيميائيات الصورة الإشهاريّة». 
أيقونات (ع 5, مج 5), ٠‏ 51-5. تم الاسترجاع في (5 أيلول -7١7١‏ 5 مساء) من: 
9 5.07/6 11ع». 0 [77577.35// :115 

- راجع أيضًا المصادر والمراجع في مبحئّي «سيميائيّة الصورة» و«التأويل وسيميائيّة 
القراءة». 
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.1155 آ :23115 .706110112 5677110110116 ©0 كآهددط .(1972) .[ .ذخ ,0111035 - 
.اتلتطتا/ط! :2115 .56711010212 14 2 77170011211011 .(1970) .0 ممتتطتاه/ة - 
بألل 5 :201315 .12212 11 770011211011 هط .(1979) .1/ط! رع تتع 11112 - 
أتلاء5 :23115 .0651م ه! 0 50711011011 ,(1983) 0 - 
سادسًا- قراءات تطبيقيّة 
- ُو ب » نبول (5 .)5:60٠‏ النقد النصّيٌ: نظريّات ومقاربات (ط١).‏ بيروت: دار 
العكفية الأهاقة. 
- جرجورء مهى .)2١1١١(‏ الدلالة الغانية: قراءة في شعر محمود درويش (ط١).‏ 
بيروت: دار العودة. 
- علاق» فاتح .)2٠0١5(‏ «التحليل السيميائئ للخطاب الشعريّ في النقد العربئ 
المعاصر: مستوياته وإجراءاته». مجلة جامعة دمشق (مج 5 2 5-1؟)ي 6-51 . 
تم الاسترجاع في (4 أيلول :8 +؟ حي مبيناة) فه: 
.171777117715177 


الثقافين العربن. 
- مرتاضء» عبد الملك .)5١١1١(‏ التحليل السيميائيٌ للخطاب الشعري. الجزائر: دار 
الكتاب العربن. 


/ا/ 


“0 لمان 





وَل تعريفات وأعلام 

اهتمٌ رولان بارت بالصورة الثابتة» وقاربها مقاربة بلاغيّة» ورأى أن «الصورة 
الفوتوغرافيّة كالكلمات, وكذلك. رأى أن كلّ الأشياء الأخرى المحيطة بنا لا يمكن 
أن تنفلت من تورّطها في لعبة المعنى. وعمل على إثبات أن الصورة هي نسق سيميائئ 
يعجٌ بالدلالات والأنظمة التي تتحدّد وَفق مجموعة من العناصر, تُمكّن من كشف 
قيم دلاليّة وإعادة المعنى غير المرئئ للصورة؛ أي الوصول إلى النسق الإيديولوجي 
المتحكّم في علاماتهاء وهو ما أسماه ب «الأسطورة»» (منصورء ,701١1/‏ ص .)4١‏ 

وَعَدَّ بارت الصورة خطابًا يمكن تفكيكه وتفسيره بالأدوات المشابهة التى يُقرأ 
ويْفسّر بها النض الأدب. وإنّ لها أنماظا للوجود وأنماظًا للتدليل؛ فهي نض ككل 
التضوض» سحاد باعسارها تنظيها خاضًا لوحدات دلالتة متحلبة مم خلال أشياء 
أو سلوكات أو كائنات في أوضاع متنوّعة. وإِن التفاعل بين هذه العناصر وأشكال 
حضورها في الفضاء وفي الزمان يحدّد العوالم الدلاليّة التي تحيل عليها. 

وتهدف مقاربة الصورة» بحسب بارتء إلى إجراء قراءة تتجاوز المنصوص عليه 
والمنطوق به» وتقوم على الحفر في دلالاته وتفكيك بنئيته» بحيث يكون الانتقال 
دومًا من منطقة معرفيّة الى أخرىء أو ارتحال من دلالة إلى دلالة ثانية (ص57). 
يتخلص القارئ / المؤوّل خلالها من الأفكار الجاهزة أثناء مشاهدته؛ ويتعامل معها 
على أنّها إطار مفتوح على الاحتمالات كلهاء فتمثّل نقطة الوصل بين مجموع 
اللحظات التواصليّة التي يحدّدها مستوى انتظار المتلقّي المتفاعل مع المنتوج / 
الشىء فى حياته اليوميّة. وعليه. تكشف كل إيماءة قيمة دلاليّة تقود المرسلة إلى 
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الانرياح عن مضمونها التقريريّ وتكوّن لها أبعادًا خاصّة. وبذلكء تتحدّد الوظيفة 
التواصليّة بدايةً فى عين المشاهد وفى استجابة كلّ متلقٌء بناءة على فهمه العلامة 
وللنية ليامع ذو اجنام فق "١‏ 

وعُنى كريستيان ميتز (06612) بدراسة الصورة المتحدكة, أي درس ترابط الشريط 
السينمائي وأحداثه والخدع السعياكة التي قسّمها إلى ثلاثة مستويات: مستوى 
الكاميرا (الصورة)» مستوى المشهد (أداء الممتّلين)» مستوى المونتاج (الأحمر, 
,»٠٠‏ ص _ .)3١5‏ مِؤْكُدًا أنّ السينما يمكن أن تكون موضوعًا لعلم جديد هو 
سيميائيّة السينماء واعتبرها لغةً ورمرًا وذات أبعاد اجتماعيّة ونفسيّة... أبعاد تماثليّة 
نسب الشافيية الأسايفة التي تتمتّع بها ألا وهي الحركة. ورأى أن الهدف الأساسئ 
للتحليل الفلمئ هو دراسة فضاء الخطاب الفلمئ (13 .م ,1971 ,31©2). 

وفرّقَ ميتز بين الرسالة اللسانيّة والرسالة البصريّة» ورأى أن الأولى تظل حبيسة 
قواعد النحو والتداول أي هي رسالة خطيّة, ويقوم المتلقي بإعادة تركيبها ليحصل 
المعنى, وتتّصف بالاعتباطيّة؛ أما الرسالة البصريّة فلا تخضع لقواعد تركيبيّة صارمة, 
وتُدرّك عناصرها بشكل متزامن؛ ولا تقبل التقطيع إلى عناصر صغرى مستقلة لأنها 
ترابطيّة» تختزن في بنائها دلالات لا تتجرّأ. وهي قائمة على المماثلة والمشابهة 


ثانيًاه- مصطلحات 


- الأسطورة (04756): هيء وفق بارتء النسق الإيديولوجئن المتحكّم في علامات 
الصورة (الأحمرء ص .)١١١‏ وتُعَدَ تجاورًا لمعنى الأسطورة القاموسئ الذي يربطها 
بعالم الخرافة واللاعقلانيّة. تصنعها المجتمعات المعاصرة التي تستهلكها عن وعي 
أو من دون وعي. ومن خصائصها التشويه. فهي تحوّل المعاني التي تحملها مختلف 
اللغات إلى أشكال؛ ويسمّي بارت المدلول الناتج منها في المستوى الأسطوريّ 
«المفهوم», والعلاقة القائمة بينهما «الدلالة» (مبرك. ,5١١١‏ ص,72/ا-328). 

3 التمثيل (10كهأمء165م»ع11): هو «كل بفية (مغال أو صورة أو أنموذج) مجددة كانت 
أو ملموسةء تهدف سماتها إلى ترميز أو إقامة توافق» بمعنى من المعاني» مع بنية 
أخرى» (إيكىق 5٠٠١٠‏ ص455). 
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- العلامة (51826): يتداخل مفهوم العلامة عند بارت مع مصطلحات أخرى كالمؤشر 
والأيقونة» والرمز. ويثفق مع سوسير على ثنائيّة تركيبها من الدالٌ والمدلول, 
ويختلف معه على طبيعة العلاقة بينهما التي يرى أنّها تتأر رجح بين الاعتباطيّة 
والتعليل. وتتفرّع عنده إلى نوعين: العلامات اللغويّة والعلامات السيميولوجيّة. 
تشكل الأولى الس اللعوي» وتوشس العانية للأنساق السيميائية النقافية المختافة) 
ويقدّمها تحت مسمّى العلامات الوظائف. والعلامات؛. بشكل عامٌ» تتموضع عنده 
على مستويّين من القراءة: المستوى التقريريّ القاموسئ. والمستوى الإيحائئ 
الثقافن (مبرك. ص 55-50). 


ثالمًا- إجراءات 

تستلزم دراسة الصورة المرئيّة اتباع عدد من الأليّات الإجرائيّة: 

- تحديد عناصر الصورة» ووصفها على المستوتين التقنئ (المرسل المرسل إليه؛ 
تاريخ الصورة» نوعهاء شكلهاء موقعها...)؛ والأسلوبئ (الألوان, الأحجام...)؛ ثم 
على مستوى الإطار والمنظور والعتبات. 

- النظر في تنظيم الصورة؛ وعنوانها وعلاقتها بالنض المجاور, في حال وُجد. وتحديد 
المدرسة التي تنتمي إليها هذه الصورة/ وعلاقتها بمنتجهاء وبتاريخه الشخصىي, 
والدافع إلى وضعهاء والعلاقة التي تربطها بتاريخ المجتمع لحظة القراءق 0 

- دراسة المستوي اللسانيم الذي يتمثل فى دراسة مجموعة من البنيات: الصوتيّة 
والإيقاعيّة» والصرفيّة, والتركيبيّة» والبلاغيّة. 

- البحث في تلقّي هذه الصورة» ومعرفة المتلقّين بها وردّ فعلهم تجاهها. 

- تشعبل آلياف العاويل» والاشقال من السية الى التضمين» والانقال. ايا من 
القيم المجرّدة المحايدة إلى القيم الإيديولوجيّة بالمفهوم السيميائئ؛ والانتهاء 
بالمستوى التداولي الذي يهتمّ بدراسة المقاصد المباشرة وغير المباشرة لرسائل 
الصورة» إذ لا يمكن فهم الصورة وتفسير معطياتها وتأويلها إِلّا إذا وردت في 
سياق تداولي, أو نصّئء أو ذهنن معيّن. 


سيميائيّة الصورة 
رابعًا- ميادين 
تُطبّق سيميائيّة الصورة في ميادين عديدة: الصور الفوتوغرافيّة» والفنَّ التشكيل- 
(رسمًا وتصويرًا / تلويئًا ونحدًا). والقصّة المصوّرة, وا لكتب المدرسية, والتلفزيون» 
والرسوم المتحدكة, والسيئماء والفيديو... 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- عادل» صيد (جوان .)١5١31١/‏ «سيميولوجيا السيتهما واللغة السينها ةة): فعحلة العلوم 
الاجتماعيّة لجامعة أمّ البواقى (9), 517-5951 5. 

- هيرك نصيرة عيسى ٠١ ١)‏ ؟). فلسفة العلامة عند رولات بارت: الأسطورة ونسق 
الزيّ أنموذجًا. (رسالة ماستر بإشراف أ. د. عبد الله العشّي). جامعة الحاج لخضرء 
الجزائر. 

- مجموعة مو .)3١١7(‏ بحث فى العلامة المرئيّة: من أجل بلاغة الصورة (ط١):‏ 
تر. سمر محمّد سعد. بيروت: المنظمة العربيّة للترحمة. 

- منصور » عواطف (مارس» /1 ٠.١‏ ؟). «الجسد/الصورة في الخطاب الإعلاني من 
خلال السيميائيّة البارتيّة». المجلة العربيّة للعلوم ونشر الأبحاث (ع “١‏ مج 5 
٠6‏ غ-/اه. تم الاسترجاع فى (5 أيلول 56١٠‏ - 51 مساءً) من: 170155/.2[510.6012 
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سيميائيّة الصورة 
سادسًا- قراءات تطبيقيّة 


- ابن مبروك, الأمين .)5١1٠١(‏ «بيروت في روايات إلياس خوري: قراءة في خصائص 
الفضاء الروائئ». مؤتمر «بيروت في الرواية - الرواية في بيروت»؛, تح. سامي 
سويداك. بيروت: الجامعة اللبنانية» 785--107/94. 

- بارت؛ رولان .)2١١1(‏ غرفة التظهير: حاشية على التصوير (ط١).؛‏ تر. منذر 
عيّاشي. دمشق: دار نينوى. 

.)250١١8(__--‏ أسطوريّات (ط١).‏ تر. توفيق قريرة. بيروت - بغداد: منشورات 
الجما. 


.أتناء5 :كاتة2 .771006 14 ع0 ©1671كنرى .(1967) .خآ ,وعطاتو8 - 


إعداد: د. مهى جرجور 
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اللسانيات 





اللسانيّات التطبيقية 





َه 


لقد تطوّرت طرائق السام ار بإخحرات : ل العامة 0 تطبيق 
0 القواعد وتحسين النحو والمعابت في 07 538 وموجّه ا 
الواسع من قبل غير الاختصاصيّين, بالإضافة إلى الطرائق المنطقيّة في تعليم اللغات 
الطبيعيّة: قواعد الإملاء والأساليب. ٠‏ وفي النصف الثاني من القرن العشريرح ظهر نوع 
تطبيقن جديد في اللغويّات» في مساحة يلتقي فيها علم اللغة العام والمعجميّة وعلم 
النفس وعلم الاجتماع وعلم العوبية والرياطيات... هذه المساحة يقبع فيها علم اللغة 
التطبيقيئ أو اللسانيّات التطبيقيّة. 

ها الفرق. بين .اللسانتات: العاقة (النظرية) .و اللسانتاث: التطبيقتة؟ إن اللسانيانت 
النظريّة تشرح طبيعة اللغة بحك ذاتهاء وتدرسها دراسة وصفيّة أشنا" اللسانئعات 
التطبيقية فهي التي توظف مخرجات اللسانيّات العامة 2 قضايا لغويّة حياتيّة. إنها 
«تطبيق معطيات اللسانيّات النظريّة على المشكلات العمليّة» (بوتون. لا ت.. ص86). 


ويتضمن مصطلح «علم اللغة التطبيقن» أموّين: الأول «علم اللغة»» أي الدراسة 
العليفة الخة أي لغة. و«التطبيقيم». هذا التطبيق لا يقتصر على النظريّات اللغويّة فقطى 
بل يحتاج في دراسة أيّ مشكلة لغويّة إلى علوم أخرى كعلم النفس, وعلم الاجتماع, 
والتاريخ؛ والجغرافيا... ومن مجالات علم اللغة التطبيقئ تعليم اللغة» خاصّة الأجنبيّة 
والترحمة» وصناعة المعاجم. خاصّة الثنائيّة والثلاثيّة التي تتضمّن لغتّين أو أكثر 
وأمراض التخاطب... ومن جانب آخر نجد علم اللغة التطبيقئ يتوسّل في عمله بعلم 
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اللسانتات التطسقتة 


اللغة التقابلئ أو التحليل التقابلىن وتحليل الأخطاء. وكلاهما يكمّل الآخرء وليس 
القصد من البحث في الأخطاء أن نعرف الأخطاء لتصويبها أو معاقبة التلميذ أو 
توبيخه. 0 القصد أن نحلل الأخطاء لرصدهاء : ثم لمعرفة أسبابهاء وكل هذا لتجتب 
هده الأحطان ويظير عاك السعيح أرق لقعي (أبو الخيرع 5 اومن 65 

وقد ظهر مصطلح «علم اللغة التطبيقن» حوالى ١5155‏ حيو ضار مرضوقا بس 
في معهد تعليم اللغة الإنجليزيّة بجامعة ميشيغان, وقد كان هذا المعهد متخصّصًا في 
تعليم الإنجليزيّة لغة أجنبيّة تحت إشراف العالمّين البارزّين تشارلز فريز وعامهط©) 
زعم وروبرت لاد (1:200آ 5ه06خ1), وقد شرع هذا المعهد يصدر مجلته المشهورة 
تعلّم اللغة: مجّة علم اللغة التطبيقيٌ 120 01 011717141ل :1601711112 1.0711211026) 
(عع1اكةلو شل ثم سنت مدرسة علم اللغة التطبيقئ (وعأاكتتاى طاءآ لع تآممك 8ه 1آهممطء8), 
5 جامعة إدنبرة 2١557‏ وهى من أشهر الجامعات تخصّضصًا قي هذا المحال» ولها 
مقوّر خاصٌ يحمل اسم الجامعة في هذا العلم. وقد بدأ هذا العلم الوليد ينتشر في كثير 
من جامعات العالم لحاجة الناس إليه» وتأسّس الاتحاد الدولي لعلم اللغة التطبيقئ 
رضاآة) ١5515‏ (الراجحى » ,.١95965‏ ص6).؛ ومن أعلامه: بيت كورد 001062 6ز©): 
و دايفد كريستال (568[1م) 0 وكيث ريتشارد (8505ط116 طازع؟]), ودايفيد و يكلس 
(قسكلاة1 12310): وعبده الراجحىء وأحمد مصطفى أبو الخير... 


ثانيًا- مصطلحات 

- سياسة اللغة والتخطيط اللغويٌ (ع8متنصصهام لطة 'إ0116م عع دنع صة.]): عندما ترصد أقة 
أو مؤسّسة أو جماعة لغويّة مشكلة ما (في الإعلام, والاتّصالات التجاريّة والطبيّة, 
والترحمة الشفهيّة. وصناعة المعجم...), تتحفر لأبحاث لغويّة تطبيقيّة» ثم تضع 
لها الخطط الإجرائيّة» والأطر الرسميّة والتشريعيّة والتنظيميّة» وتضعها في موضع 
السقيد والتقويم, وهذا لاا يتم الأ تحت مظلة اللواساتث» اللبمائية التطبيقية: 

- اللغويّات العصبيّة (5عناذ تناع سمتامعدء81): علم اللغة العصبئن» يدرس اللغة دراسة متعلقة 
بالدماغ» ويشتمل على علم الأعصاب, وعلم النفسء وعلم أمراض النطق» وعلم 
الأحياء. ينطوي على استخدام البحث التجريبيئ» والتصوير العصبين» ومحاكاة 
عمليات الدماغ, وتسجيل الفيديو للتفاعل المتطر قا (460 .م ,2010 058 
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اللسانتات التطسقتة 


اللغوتّات السريريّة (65اونسوهنا 1[وءنمناك): علم اللغة الِإ كلينيكن: يشمل دراسة 
بيانات اللغة السريريّة من أجل إلقاء الضوء على طبيعة اللغة العاديّة وتطوّرها 
واستخدامهاء وبالتالى المساهمة فى النظريّة اللغويّة. لها تخصّصات فرعيّة مختلفة 
خاضّة بهاء مثل «علم الأصوات الإ كلينيكين», و«البراغماتيّة السريريّة», و«علم 
اللغة الاجتماعن الإكلينيكين». وترتبط بعلم وظائف الأعضاف وعلم الأعصاب» 
والتفاعل الاجتماعئ... (111 .0) 

اللغويّات المعرفيّة (5ع5تباعصنا عكتاتمعه0)): علم اللغة المعرفين» من اللاتينيّة 
(عاعءوممع00) 5 داه إلى يأخذ فى الاعتبار جوانب المتحدّثين النفسيّة, بدلا 
من مجوّد وصف السلوك اللغويء إذ الكفاية اللغوّة» وَفق تشومسكيء» قدرة بشرية 
خاضة جدًا لا تتعلّق بالآخرين. وقد يأخذ منظورًا آخرء فيؤكّد على الطبيعة التجريبيّة 
للفة كمهارة... (611 .م) 

علم اللغة الوظيفيّ النظام (5عكتناعصة! لهدمتاأعصية عنصسوئونز8): ينظر هذا العلم 
إلى اللغة على أنها سيميائية اجتماعية, كنظام لصنع المعنىء ويمكن تطبيقه على 
الموارد اللفظيّة وغير اللفظيّة. وقد أدّى هذا التصوّر إلى وصف كيفيّة تكوين 

المعاني» حيث يتم التعبير عن الخطاب المرئئ واللفظئن 9 وسائل الإعلام, 
والسياسة. واستخدامات اللغة اليوميّة... (635-636 .م) 

القواعد التوليديّة (813111281 06626181176): تدرس إحدى أهم صفات اللغة الطبيعيّة 
ألا وهي العمليّة الإنتاجيّة» حيث نستخدم كل يوم حملا جديدة. وكان ابتكار 
قواعد النحو التوليديٌ مع تشومسكي )١1517-١555(‏ أساسًا في الكفاية اللغويّة 
المفيكلة في إنتاج مجموعات جديدة ولامتناهية من الجمل. إِنْ الجمل التي 
ننتجها ونفشرها ليست مجرّد سلاسل من الكلمات, لكن لها هياكل. وقد حاولت 
القواعد التوليديّة الإجابة عن الأسئلة التالية (أسئلة تشومسكى. :)١5/85‏ هل ثمّة 
هياكل مشتركة بين لغات العالم (النحو العامٌ)؟ كيف يتم اكتساب اللغة؟ وكيف 
يتم استخدامها؟... (650-651 ,639 .م) 
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اللسانتات التطسقتة 


ثالنًا- إجراءات 


يعتمد علم اللغة التطبيقئ تقنيّات بحثيّة متنوّعة بتنّع موضوعاته وأهدافه 
ومخرجاته... فكلّ بحث يقتضيء وفق ميدانه؛ منهجًا مناسبًا؛ لذا يعتمد هذا العلم 
دراسة الحالة أو المشكلة, والاحصاءات والاستمارات والمقابلات وسواها من 
الوسائل» وصولا إلى حلٌ المشكلات؛ ما يشكمل عناصرٌ بحئين: كمي ونوعئ. وتنتظم 
إجراءات حل المشكلات ضمن التسلسل التالي: 

.١‏ تشخيص المشكلة اللغويّة (لسانيّة, اجتماعيّة» نفسيّة, تربويّة» سياسيّة, تقنيّة...)؛ 

؟. توصيف المشكلة (دراسة وصفية: كمية- نوعية- إحصائية- سبيية..)؛ 

7 طرخ الحلول (بناءً على الفرضيّاتء أو السببيّة» أو الحدسيّة...)؛ 

5. تجربة الحل في الميدان المعنيئ» وتقويم النتائج؛ 

5. تحرير الخالاصات. 


رابعا- ميادين 


يبدو من خلال المؤتمرات الكثيرة التي عُغقدت تحت مصطلح «علم اللغة 
التطبيقين» أن مجالاات وميادينَ وافرة تنضوي تحته؛ مثل: تعلم اللغة الأولى وتعليمها 
- تعليم اللغة الأجنبية - التعدّد اللغويٌ - التخطيط اللغويٌ - علم اللغة الاجتماعن - 
علم اللغة النفسئ - علاج أمراض الكلام - الترجحمة - المعجم - علم اللغة التقابلى 
- علم لبعد الحاسوبئ - أنظمة الكتابة... وإِنّ عددًا من هذه المجالات أصبح اليوم 
علومًا مستقلة, وبخاصضة علم اللغة الاجتماعئ (65نادتناعصناه1ء50)), وعلم اللغة النفس 
(6165ىأناق م 11مطه:ز25) (الراجحى؛ ص 16). 
الرئيسة ما يلى: 
- سياسة اللغة والتخطيط اللغويٌ (عمنصصة[ 0ه نإء11ه2 أوع ةداع صة.]): الاتصالات التجاريّة 
(0متهعتمتتصحم00 5وعصزون8),» والخطاب المؤسّسىئ (ع5تنامء1[15 0081 تطتاكص])ء 
واللغويّات السريريّة (وعتاوتدعصنآ لوعنسنتان)... 
- اللغة والثقافة والهويّة (تمء10 لصهة عتسطانن) ,ععهناعسهم]): كمدق اللقاث "المسشضدية 
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اللسانتات التطسقتة 


(مددتاهتاعه:8/101), تحليل الخطاب (92515[همى وتتامه115), اللغويّات العصبيّة 
(5ع0ا5تتاعسمتامستع]!)2, علم اللغة الاجتماعئ (5عتاوتناعصنامن500), علم الأسلوب (وعتافنا5)... 

- مفاهيم أسامقة في تعلّم اللغة وتعليمها 320 1.6310125آ 130811286 مذ مامععمه00 /زعك1) 
(8010630 386 نا1.308: منهجيّة تدريس اللغة (8منطاعدء1 ع8 2ناعمه)» و تعليم ثنائن 
اللغة (60ع00] ادناعصخ811)... 

- توصيف اللغة 5 علم اللغة التطبيقئ لعتاممط :101 عع 3تاعطة.آ 01 05متامترعوه12) 
(وعكتتاعمذآ: اللغويّات المعرفيّة (وعناة تداع مذآ ءكتاتمع 00 ), علم اللغة الوظيفيم النظامن 
(وع]دتناعصاآ لهدماعصيظ عنتصسعنوو5), القواعد التوليديّة (تمسصصصهء0 عكتتمتعمء0)... 
(7 .م ,2004 رمع10] عع و1031:165) 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- أبو الخير, ألحمد مصطفى 5 51) علم اللغة التطبيقئ: بحوث ودراسات. 
المنصورة: دار الأصدقاء للطباعة. 

2< بوتوك. شار زللاات.). اللبائكات التطبيقيّة, ثر. قاسم المقداد ومحمد رياض 
المصريّ. دمشق: دار الوسيم للخدمات الطباعيّة. 

- عووانى: ايك .)١555(‏ دراسات فى اللسانئيّات التطبيقيّة: حقل تعلّميّة اللغات 
(ط5). الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيّة. 

- الراجحيء. عبده .)١1315(‏ علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيّة. الإسكندريّة: دار 
المعرفة الجامعيّة. 

- السعران. محمود (لا ت.). علم اللغة: مقدّمة للقارئ العربئ. بيروت: دار النهضة 
العربيّة. 

د عان؛ محمد محمد يودس .)5١٠١5(‏ مدخل إلى اللساكات (ط١).‏ بيروت: دار 
الكتاب الجديد المتحدة. 


221010 .1171211151105 110 مصك [0 770500/1ه2 7176 .(2004) .ل) نتاع810 > ,.خ ,103715 - 
من 1اعكاء813 


1ه .ك15110لاه 1712[ ألء1أصمل /[0 277708001 عولمء1111م1 776 .(2011) .ل ,هدوم تاه - 
0160 :املا دعل 210 
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اللسانيّات التطبيقيّة 
سادسًا- قراءات تطبيقيّة 


- جاسمء جاسم علي .)3١1١7(‏ «علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: الجاحظ 
ننوة خا نجلة ورابات (السعلد. 1 العية )و 40 14-7 


- الحلاق. إيمان محمّد سعيد حسين (23011). المنهج التواصليّ في تعليم اللغات: 
اللغة العربيّة أنموذجًا. (رسالة ماجحستير بإشراف أ. د. رشيد بوزيّان). جامعة قطر. 

- عبد الحليم» حسين .)25١١١(‏ صناعة المعجم العربيّ بين الأصالة والتحديث. 
(رسالة ماجستير بإشراف أ. د. محمّد أسعد النادري). الجامعة اللبنانيّة» بيروت. 


إعداد: 5. حسين عبد الحليم 
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|لنحاةة0 التقابلى 





أُوَلَّا- التعريف وأهمّ الأعلام والمؤلّفات 

يتبلى «علم اللغة التطبيقين» (565تناعمنآ 60 1اممه) النظريّات اللغويّة والنفسيّة 
والاجتماعيّة» ويطبّقها. لحلّ مشكلة تعليم اللغة (العصيلي. .٠٠١5‏ ص 5 :»)١‏ ويعتمد 
أيضًا في بعض مباحثه المقارنة بين اللغات (الراجحي, لاا ت.» ص1-١7).‏ 

ويندرج في علم اللغة التطبيقئ ما يُطلّق عليه «علم اللغة التقابلى» أو «التحليل 
التقاربئ» (ض 5): وهو قريب مخ علم اللغة المقارن (ياقوت. .١5937/25‏ ص"2). 

ويظهر بعض الاضطراب في علم اللغة التقابلي» ومثله في علم اللغة المقارن: أهو 
علم أم منهج؟ أهو موضوع أم طريقة للبحث؟ أم هو الاثنان معًا؟ (ص .)٠١‏ 

نشأ المنهج التقابلى بصورة علميّة خلال الحرب العالميّة الثانية )١9555-١959(‏ 
في الولايات المتّحدة الأميركيّة (الدهش, .)3١١8‏ وقد ظُوّر ومُورس في الخمسينيّات 
والستّينيّات من القرن العشرين وَفق تطبيق لعلم اللغة البنيوي في تعليم اللغة» وتطبيق 
لعلم النفس السلوكئ. وهكذا اعتمد في بادئ الأمر على البنيويّة والسلوكيّة في 
النظرة إلى طبائع اللغات وأساليب اكتسابها وتعليمهاء ولا سيّما اللغة الأجنبيّة. 

وكان نعوم تشومسكي (كاقمهط© حنده2) )١9378(‏ قد أصدر كتابه الأبنية 
النحويّة عام /1 2.١55‏ معلئًا ولادة «النحو التوليديٌ والتحويلى». بعد أن سيطر على 
علم اللغة المنهج الوصفئ المحضء وهكذا ظهرت محاولات لاستخدام هذا النحو 
في «التحليل التقابلى» (إسماعيل» 2١955315‏ ص86). 

ومن أبرز أقطاب المنهج التقابلي الأميركيّان روبرت لادو (1200ال1ء6ه) 
(ه931١-‏ 1555)., وتشارلر كاربنتر فرايز (11165 1عامءم2ة0 وعاتقطك) (/8/1 -١‏ 


00 


التحليل التقابليَ 


17 .» (العصيلي, .5٠٠١‏ ص .)2١‏ وللأوّل كتاب الألسنيّات عبر الفقافات: علم 
اللغة التطبيقيَ لمعلّمي اللغة» وهو أوضح في ارتباطه بالمنهج التقابلى» وللثاني 
كتاب بنية اللغة الإنجليزيّة: مقدّمة لصياغة الجمل الإنجليزيّة. 

ويقسم الباحثون الدراسات اللغويّة التي اتّخذت من التحليل التقابلى منهجًا لها 
ثلاثة أقسام: 
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د 


دراسات لغويّة وصفيّة» وهي الدراسات التي اهتمّت بوصف جانب لغويّ أو 
عدّة جوانب لغويّة في لغة ما. وهذا النوع من الدراسات سهّل عمليّة مقارنة 
تلك اللغات باللغات الأخرى في ضوء منهج التحليل التقابلئ (الدهش, 
48د ومن .ذللة رصة المفرداث الى :اقتسعيها احة هن أخرى» إذ متسس 
دوالَ على أمور اخيصّت بها اللغة الأخرى. وكانت من صميم حضاراتها أو 
دينها أو طرائق عيشهاء على نحو ما انتقلت إلى أورويبًا كلمات الزعفران, 
والليمون؛ والمَوصِلي (النسيج)؛ والسككّر, والكافورء والقهوة» والكمّون... 
(ياقوت. ص .)3١١‏ 

دراسات قائمة على منهج التحليل التقابلئ الخالص» وهي التي تُعنى بمقارنة 
ل عر تراس ابي 
التشابه والاختلاف بينها. ونحن ندرك أن هذاء بتأصيله وتطوير أدواته. قد 
عاد على علم اللسانيّات وعلى المتخصّصين فيه بالنفع الكثير. 

دراسات تتوخّى تحليل الأخطاء اللغويّة الناجمة عن تعلّم لغة ماء أو الترجمة 
منها وإليها (الدهش,. .)5١١4‏ 


وثمّة من يرون أن التحليل التقابلي يمكن أن يتنأ فعا بالأخطاء. ويكون مجديًا 
لالمعلمية » ومصمّمي المناهج الدراسيّة ومُعدّي الموادٌ التعليميّة. 

وثمة أيضًا من يدّعون أنه لا يستطيع التنبّؤ بالأخطاء. وخاصّة في النحو. ولكته 
يمكن أن يوضّح الأخطاء فقط (جاسم وزيدان جاسم 35٠١١‏ ص53١).‏ ورأوا أنه لا 
يمكن فهم تعلّم اللغة من خلال دراسة لغويّة بحتة» ولا بد من التخصّصات الجديدة 
لتحليل الأخطاء أو تحليل الأداء أو دراسات اللغة, فالتحليل التقابلكن ليس نظامًا 


تطبيقيًا! (10 .م ,2008 ,دهمووصقطه1). 


التحليل التقابليَ 


لذ تنافسهماء باعتبارهما أسلوتيخ يمكن. أن يزوّدا المعلم بنقد عمليّة التعلم» فلهما 
والرأي الراجح لدى الباحئين أنّ تحليلّ الأخطاء أبرزٌ ثمرات التحليل التقابلى 
(المومنى, / ٠‏ لع ض ؛١8).‏ 


ثانيًا- مصطلحات 

د اطلقيق على الفواساكه التي تُعنى بمقارنة لغتّين أو أكثر مسمّيات عدّة أبرزُها: 
الدراسات التقابليّة (5010165 عتتتأامهنامه0) - دراسات اللغة التقابليّة 01851157م00) 
(5610165 عق 3ناع2ة.] - اللسانيّات التقابليّة (وع]5 تناع مننآ عتكتاقةمه00) - الدراسات 
التقابليّة التطبيقيّة (015لدة5 0350176م00 1ءناممه) - الوصف التقابلى عكتامةنامه0) 
(110م165011. وهذه المصطلحات تدلَّ على معان عديدة ومختلفة, ولكلّ باحث 
طريقته الخاصّة فى استعمالها (الدهش, ١٠/8‏ 5؛ ياقوت, ص .)١٠١‏ 

- وقد ميّر المنهج التقابلىن 8 الاصطلاح, كما سنرى» بين اللغة المنقول منها 
(ع8 3ناعصه.آ ععتتتاه5) واللغة المنقول إليها (ء128اعصه.آ أعع:121). 

- وعر بمصطلح تحليل الأخطاء اللغو يَةَ (كزولالهصف 8101 5ه ناكتاومز.آ) عمّا ينجم عن 
تعلّم لغة ماء أو الترجمة منها وإليها (الدهش, 220١/8‏ 

- وعبر كذلك عن تأثير اللغة الأولى 52 الثانية بمصطلحي النقل 67ومة:1) والتدخل 
(ععمعتع 1 تعاصآ) (9 .م ,2008 ,مومصقطه1). و يكو ن التدخل إيجابيًا حين تفيد المعرفة 
السابقة عمل التعلّم وسلبيًا حين تتدخّل مادّة سابقة بمادّة لاحقة بأن تنقل إليها 


ثالنًا- إجراءات 


التحليل التقابلي دراسة لغوتّة بين لغئين» ليستا مشتركئين في أصل واحد (ياقوت, 
ص7)» لكن لهما معيارًا مشتركًا للمقابلة» في الجوانب الصوتيّة» أو النحويّة» أو 
الدلؤلية أو القافية (الراتحس , ض 45+ العضيلى: © 8+1 هن 1؟): وعلى الدرائية 
أن تضيء على عناصر التشابه أو الاختلاف بين اللغئين (العسكري. .)35٠١48‏ وغالبًا 
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ما تكون المقارنة بين اللغة الأمٌ للمتعلّم» واللغة الهدف التي يتعلّمها أو ينوي تعلمها 
(العصيلىء. دك صض١١).‏ 

وهدف المقارنة التنبؤ بالصعوبات التي يتوقّع أن يواجهها الدارسون لدى تعلّمهم 
لغة أجنبيّة (العسكري؛ )2 وتقديم مواد تعليميّة أفضل لهم (9 ,10181255010). 

وينض علم اللغة التقابلى على تأثير اللغة الأهَ في تعلّم اللغة الثانية» ولهذا ينقل 
المتعلم عاداته اللغويّة من لغته الأمَّ إلى اللغة الثانية التي يتعلمها. وعندما يقوم هذا 
العلجُ بدراسة أيّ مستوى من مستويات اللغة» يبدأ بوصف نظام كلّ واحدة من اللغئين 
على حدةق ثم يقابل بينهماء ويقوم بحصر أو جه التشابه والاختلااف بين نظامَي 
اللغتين المدروسئين, ثم ينتهي بنتائج البحثء فيقول مثلا: توجد هذه الأصوات في 
اللغتين» ولا توحد تلك الأصوات في إحداهما؛ فالأصوات التي لا توجد في اللغة 
الثانية تسيب صعوبة و ايان تعلمهاء والأصوات الموحودة ف اللغئين لا تسيب 
كثرة التدريب على الأصوات التي توجد فيها صعوبة نطقيّة (جاسمء» ص" ؟358-5). 

ويُشار إلى تأثير اللغة الأمّ في اللغة الهدف باسم النقل أو التدخّلء كما ذكزناء 
ويكون التدخّل إيجابيًا حين تفيد المعرفة السابقة عمل التعلّم, بأن تكون اللغة 
الم واللغة الهدف تشم كان ف القاعدة نفسهاء وهذا يجعل التعلم أسهل (جاسمء 
ص8١).‏ ومن ذلك أن للفنلنديين المتحدّثين باللغة السويديّة ميزة كبيرة في تعلّم اللغة 
الإنجليزيّة مقارنة بالفنلنديّين الناطقين بالفنلنديّة (9 .م ,ده5قصقطه1). ويكون التدخل 
سلبيًا حين تتدخل مادّة سابقة بمادّة لاحقة بأن تنقل إليها أو ترتبط بها ربا خاطنًا 
(محمود.ء ص ,)"١‏ عبر استخدام قاعدة فى اللغة الأمّ تؤدّي إلى خطأ أو شكل غير 
ملائم في اللغة الفيدقف: وهذه الصعوبات يمكن أن يتنبأ بها التحليل التقابلى» ويمكن 
استعمال المواد التعليميّة في التحليل التقابلي لتقليل آثار التدخّل (جاسمء ص8١).‏ 


رابعًا- ميادين 


ثنائيّة اللغة» يبرز بانتظام عنص للمقارنة بين اللغة الأمٌ واللغة الأجنبيّة المراد تعلمها. وإِن 
إدراك هذه الاختلافات أمر ضروريٌ من أجل معرفة الاستخدام الصحيح والمصطلح 


را 
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عليه للّغة الأجنبيّة. بدون هذا الوعي» نميل إلى رؤية الأشياء وسماعها بطرق مألوفة, 
وَفَقًا للمعايبر التي نعرفها في لغتنا الم وهذا ليس مفاجنًا (9-10 .م ,دهومصقطه1). 

استفاد دارسو علم الترجمة من منهج التحليل التقابلي فائدة كبيرة» ولهذا عَدَ 
أحمد مختار عمر مشكلات الدلالة فى الترجحمة من الدرس التقابليم (عمنء ,5٠١5‏ 
ص .)١55١‏ وتبيّن أن الإلمام بأوجه التشابه والاختلاف بين اللغة المنقول منها 
(ع8تناعصةآ ععتناه5) واللغة المنقول إليها (286ناعصه.آ أأع:13) يجعل المتر جم قادرًا 
على تجتب الوقوع في أخطاء كثيرة كالترجمة الحرفيّة للتراكيب والصيغ والدلالات. 
وكذلك يجعل المترجم قادرًا على الإحاطة بجوانب النصّء الذي ثُرادُ ترجمته. 
إحاطة علميّة شاملة ودقيقة» لا تستوعب المستوى النحويٌ أو المعجمن فحسبء 
ب[ اهما إلى سبكرى الخطاب ونوعه وظروقة الموضورعية .و امعفاد ثقاد الترسية 
بشقيها الشفهئ والخقلى من منهج التحليل التقابلى في عمليّة نقد النصوص المنقولة 
من لغات أخرى وتحليلها وتقييمهاء وتمكنوا من اكتشاف مواطن ضعف النصوص 
المترجمة واكتشاف مواطن قوّتهاء واستطاعوا بلورة نماذج أو أنماط أو أقيسة لتقييم 
تلك النصوصء والحكم على ترحمتها بالجودة أو الرداءة» وعلى مترجميها بالكفاءة 
أو بعدمها (الدهشء. .)5١١/‏ 


خامسًا- مصادر ومراجع 


ضوء التراث واللغات الساميّة (ط .)١‏ الكويت: وكالة المطبوعات. 
- زهران» البدراوي رلم .))5١ ٠١‏ علم اللغة التطبيقين ف المجال التقابليٌ (ط١).‏ 
- سلطان؛ أحمد طه حسانين .)١131(‏ في مناهج البحث اللغويّ (ط١).‏ القاهرة: 
:2221010 .1202/7727 ©1-071921102 ©17 07110 11712111511065 ©4511 207117) .(1981) .ل بكلة151آ - 
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]1[ :010011 ب[ .كآكنرا 4714 ©5111 207117) .(1980) .ن) ,5ع312[ - 


111 ألنء 1أاممك 171 17110115/ع72 .(1974) 1ع0010) ]21 .5 لله معلاخ .2 .2 .ل- 
.5 21176151]77ل] 021010 :1020012 


8 0 17121115115[ 20 1أمصمك :11175 /لال) 227055 1171211151165 .(1957) .1 ,200] - 
.111153155 01 15117 157ل] :01 طالل متلطل . ىرء7ع192 


77 :0110101[ .002/1 7ممك 511117712 4م :ع2/[1171 71202 107121104256 .(1964) ِ- 
181 


سادسًا- قراءات تطبيقيئة 

- كولى؛ روستام .)١575(‏ دراسة تقابليّة بين اللغة العربيّة والإندونيسيّة على 
مستوى الجملة الطلبيّة. (رسالة ماجستير بإشراف جاسم علي جاسم). الجامعة 

مصادر المبحث ومراجعه 
دراسة فى التحليل التقابلي. (أطروحة دكتوراه). جامعة الإسكندريّة, مصر.* 

- جاسم جاسم وزيدان (أيلول ليلل «نظريّة علم اللغة التقابلى في التراث 
العرب». محلة العراث العر بي بد مشق (ع 85-77 , السنة الحادية والعشرون). 
؟585-١50,.‏ 

- الدهش,. علي يونس .)5١٠١/8(‏ «منهج التحليل التقابلى 5 0 اللسانيّات)»). يوميّة 
إيلااف. تم الاسترجاع في ٠(‏ /ك/ 505 ١١اق.‏ طما هن 

خط .5/10/372610 ل 


- الراجحيء. عبده (لا ت.). علم اللغة التطبيقيّ وتعليم العربيّة. الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية. 


- العسكري, وعد )٠٠١8(‏ . «تعلّم اللغات الأجنبيّة». رار المتمدّن (العدد 
217 تم الاسترجاع في ٠(‏ د اذ 1 لظ امن 
0 -1عك 125435 -21/510577.311.357210طع0 0 .-91 21577 .1/7777 :اط 
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.)2٠05( -‏ علم اللغة النفسئ (ط .)١‏ الرياض: جامعة الإمام محمّد بن 


- عمرء أحمد مختار .)35٠١57(‏ علم الدلالة (ط 6). القاهرة: عالم الكتب. 


- محمود, محمّد .)5١١59(‏ النظام النحويٌ فش العربيّة والملايويّة. القاهرة: مطبعة 


- المومنى» أسماء أحمد .)25٠١(‏ لسانيّات تقابليّة: الاستفهام بين العربيّة 
والانجليزيّة. عمان: دار الكيدف* 


- ياقوت» أحمد سليمان .)١1/5(‏ في علم اللغة التقابلي: دراسة تطبيقيّة. 
الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة * 


1011026 12017167 2047110 كآأكنرأه471 ©07112511) .(2008) 5115 ,10123225501 - 
0150 1517 157لا :0510) .[ع2102م4 لع كه تأ-كناع207) لم 


إعداد: 1 أيمن القادري 
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وَل تعريفات وأعلام 

يدرس علمُ اللغة المقارن أو اللسانيّات المقارنة (5عاننناوصاآ عاتلهتهممه0) 
اللغة من مختلف جوانبها (الصوتيّة» والصرفيّة» والنخويّة» والدلاليّة)» ويهدف إلى 
الكشف عن أصل اللغة الأمّ من خلال مقارنة اللغات التي تنتمي إلى أسرة لغويّة 
واحدة (توفيق ويونس» وض ةن 2 حين يُعنى علم اللغة التقابلى باللغعات 
التى تنتسب إلى أسر لغويّة مختلفة. 

وقد تمكّن علماء اللغة من بحث «فصائل اللغات»., وقاموا بتقسيمها إلى أصول 
وأسَرء بناة على خصائض لغويّة مشتركة؛ فعلم اللغات الساميّة» مثلاء يقارن بين 
الأكاديّة والكنعانيّة والأراميّة والعبريّة والعربيّة والحبشيّة؛ وعلم اللغات الهنديّة 
الأوروبيّة يقارن بين اليونانيّة والرومانيّة والجرمانيّة والسلافيّة والإيرانيّة والهنديّة... 
ولكلّ فرع من هذه اللغات علمٌ مقارن؛ فعلم اللغات الجرمانيّة المقارن؛ مثلاء يقارن 
بين الألمائقة والانكليرية و الاتماركتة :وهكذا دواليلك: 

من هناء فإِنْ منهج علم اللغة المقارن منهج تاريخئ تأصيلى؛ يسعى إلى رصد نقاط 
الالتقاء والتقاطع بين الظواهر اللغويّة المنتمية إلى أسرة لغويّة واحدة؛ في سبيل ملاحظة 
التأثّر والتأثير». «فما تشابةَ منها فى بُناه الصرفيّة, وتراكيبه النحويّة» واظرد تبادلٌ قوانينه 
الصوتيّة» عُدَ من أسرة واحدة, وإِلّا فهو خارج هذه الأسرة» (عمايرة» ,١3557‏ ص5 4). 
وقد شهد المنهج اللسانئ المقارن تغيّراتٍ كثيرة» فبعد أن كان يُعنى بالنحو ومسائله 
تطوّر ليشمل اللهجات» وصولا إلى المقارنة الأدبيّة بين أثرين... 

صُئّف هذا المنهج في العام ١8٠‏ ضمن إطار اللسانيّات التاريخيّة» وكان يُعرف 


/ع6 


اللسانيّات المقارنة 


سابقًا بمنهج النحو المقارن. وكان جونز (10265) مهَّدَ للمنهج المقارن بدراسات 
لغويّة عن العلاقة القويّة بين السنسكريتيّة والفارسيّة القديمة» وبين اللاتينيّة واليونانيّة 
والجرمانيّة (باي» 5ق ض١1١١5١).‏ وبين لودولف (110017آ) التقارب بين اللغة 
الإثيوبيّة والأمهريّة والاستمرارية القائمة بينهماء ووظف راسك (ع1وة؟1) نظريّة التطوّر 
كى يؤْصّل اللغة الإسلنديّة التى انبثقت عنها اللغة الإسكندنافيّة. ومن العلماء الألمان 
الذين أرسَوا أصول النحو المقارن ومناهجه: شليغل ((ءعءاط»©5), وغريم (تصدصةت6). 
وشلايخر (#7عطوزء[ط5), وهمبولت «(1060106آ)... 

وقد وقف التحاة الحدق عزاكب بحافعة لايبزغ (عأ2ماعنآ): أ. اشكولي* أ البسكية: 
55 سوسور.... ضد «التاريخانيّة» المغرقة 2 الافتراضات الفلسفيّة والماورائيّة 
مشددين على اطراد القوانين الصوتيّة ومنادين بمبادئ المذهب الوضعّ والمنهج 
التجريبئ (بافو وسرفاتى, 2.5١١5‏ ص5١-547).‏ 


ثانيًاء- مصطلحات 

- اللغات العازلة (150130165): لغات غير متصدفة, فبنية الكلمات فيها لا تتغيّر 
وأصولها لا ثُلصق بها حروف زائدة, لا قبلها ولا بعدهاء وليس بين أجزاء تراكيبها 
صلات (الصالح, ,١91485‏ ص 5 4). 

- اللغات الالصاقيّة (وءامة:15ه): لغات وصليّة تمتاز بالسوابق (2:65<65) أو اللواحق 
(59نا58) التى تربط الأصلء فتغيّر معناه وعلاقته بما عداه من أجزاء التركيب 
(صض45) 0 

- اللغات التصريفيّة (1©5[عصهه71»»1): لغات تتغيّر أبنيتها بتغبّر المعاني, وتجال 
أجزاؤها المترابطة في ما بينها بروابط تدلّ على علاقاتها (ص" ؟). 

- القانون الصوتئ (120 عناعموط0): الصياغة المنهجيّة للقواعد والمبادئ التي تعكس 
التغيّرات الصوتيّة بشكل عامٌ (النوري, ,7١١4‏ ص28). والقوانين الصوتيّة لا 
تصدق إلا على تاريخ مجموعة معيّنة من اللغات (السعران, لا ت.. ص ه 35). 

- التحوّل اللغويٌ 5140 ءع3ناع2ة.]): التبدّلاات التي خضعت لها الصوامتء كالانتقال 
فل “1 الى "في الجرمانيّة (كريديّة, 5٠١٠١‏ ص3"72). 

- القرابة الصوتيّة (منطوهه12]0ء1 عتاعمهط2): عندما يُجري اللغويٌ مقاربة بين كلمات 


١/ 
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من لغات مختلفة يتجلّى في مصوتاتها قواسم مشتركة؛ ولكنٌ العلاقات القائمة 
بين هذه المصؤتات هي في الغالب مضطرية» وتخالف الاظراد الصوتيئ (السعران, 
ص؛ ه565-7). 

- شجرة العائلة اللغويّة (12<ه]8): ثمرة جهد شلايخر. هى شجرة القرابة الورائيّة 
بين اللغاتء تبيّن التفّعات اللغويّة انطلاقًا من رسم الروابط بين «اللغة الأم» 
و«اللغات البنات». وهي تسمح بتتبّّع الترتيب التاريخئ الدال على الوراثة اللغويّة 
(بافو وسرفاتي» ص 5 ٠‏ 4). 


ثالنًا- إجراءات 


- ينظر المقارن في لغئين أو أكثر من اللغات التي تنتمي إلى أسرة واحدة» ويقارنهما 
من حيث ما يتشابهان فيه من النواحى الصوتيّة والصرفيّة, والنحويّة, والدلاليّة. 

- يدرس الاظراد الصوتى, وبخاصة في الكلمات المتقاربة المعنى؛ كالأعداد, وأسماء 
أعضاء الجسم الإنسانئ. إِنْ بنية الكلمات المتشابهة المعاني في اللغات تدلّ على 
وجود علاقة بين هذه اللغات. 

- يصل المقارن إلى شكل يَعُدّه الشكلّ الأصلئ لهذه المجموعة من الكلمات التى 
قامت بينها المقارنة» فيتمكّن من تحديد اللغة الأمٌ الأصليّة (اللغة الوالدة) التى 
تفرعت منها سائر اللغات التى تُقارّن بها. 

- وقد يستعين المقارن بالنقوش الأثريّة المكتوبة» في محاولةٍ لتشكيل صورة لغة 
أصابها الانقراضء وإعادة بنائهاء رابطًا بين اللغة المكتوبة ولهجاتها العاميّة. 
(السعران» ف قاع أحارة 1 

رابعًا- ميادين 

- دراسة الظواهر الصوتيّة بين اللغات المقارّنة» أو بين اللغة الواحدة ولهجاتها (مخارج 
الحروف - الصوامت - الصوائت - المقاطع الصوتيّة...), والخروج بنتائج وتوصيات. 

- دراسة الظواهر الصرفيّة بين اللغات المقارّنة» أو بين اللغة الواحدة ولهجاتها (طريقة 
الاشتقاق - تصريف الفعل - أزمنة الأفعال - تأنيث الاسم - أشكال الجمع...): 
والخروج بنتائج وتوصيات. 
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- دراسة الظواهر النخويّة بين اللغات المقارّنة, أو بين اللغة الواحدة ولهجاتها 
(تركيب الجملة - الحذف في عناصرها - التقديم والتأخير فيها - تأثير كلمات 

- دراسة الظواهر المعجميّة الدلاليّة بين اللغات المقارّنة» أو بين اللغة الواحدة 
ولهجاتها (تغيّر المعنى - المجاز - الترادف - الاشتراك اللفظيئن - التضاد..) 
والخروج بنتائج وتوصيات. 

خامسًا- مصادر ومراجع 

- بافوه ماري آن وجورج إليا سرفاتي .)225١١5(‏ النظريّات اللسانيّة الكبرى: من النحو 
المقارن إلى الذرائعيّة (ط١).,‏ تر. محمّد الراضى. بيروت: المنظمة العربيّة للترجمة. 
الكتب. 

- توفيق» محمّد صالح ومحمّد يونس .)2١٠١(‏ محاضرات في العربيّة واللغات 
الساميّة والشرقيّة. القاهرة: دار العلوم. 

- حسنين» صلاح الدين .)١15/5(‏ دراسات فى علم اللغة الوصفئ والتاريخئ 
والمقارن (ط .)١‏ الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر. 

- السعران. محمود (لا ت.). علم اللغة: مقدّمة للقارئ العربئ. بيروت: دار النهضة 


العربيّة. 

- شنئوقة» السعيد .)2٠١/(‏ مدخل إلى المدارس اللسانيّة (ط١).‏ القاهرة: المكتبة 
الأزهرية للغرات: 

- الصالح, صدكوئ ركلكمة .)١‏ دراسات في فقه اللغة العربيّة (ط .)١ ١‏ بيرووت: كان 
العلم للملايين. 


- عبد التؤاب» رمضان .)١1531(‏ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويٌ 
(ط "). القاهرة: مكتبة الخانجى. 

- عمايرة: إسماعيل أحمد .)١517(‏ المستشرقون والمناهج اللغويّة (ط1). عمّان: 
دار خنين. 

- كريديّة, هيام .)25١٠١(‏ الألسديّة: رؤّاد وأعلام (ط١).‏ بيروت: لا دار نشر. 
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سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- حاطوم؛ أحمد .)١1311(‏ اللغة ليست عقلًا: من خلال اللسان العربيٌ. بيروت: دار 
الفكر اللبنانن. 

- الراهب سميرة .)١195955(‏ دراسات لغويّة مقارنة بين اللغة العربيّة واللغة 
الكنعانيّة: الفينيقيّة في ضوء اللغات الساميّة (أطروحة دكتوراه بإشراف د. إلياس 
بيطار). جامعة دمشق. 

- زكريّاء ميشال .)١3/5(‏ الألسنيّة التوليديّة والتحويليّة وقواعد اللغة العربيّة 
(ط5؟). بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع. 

- النوري» محمد جواد .)5١0١7(‏ دراسة صوتيّة وصوتيّة صرفيّة فى اللغة العربيّة. 
بيروتث: خاو الكتب العلميّة. 


ل ل ل 





وَل التعريف, الأعلام؛ المؤُلّفات 

اللسانيّات النصّيّة (©[اعدعةا عنوناكتسنعصنة)» أو علم النضء حقل معرفين جديدء 
تكن بالتدريج في سبعيئيّات القرن العشرين, أفاد من الدراسات اللسانيّة المعاصرة 
كلسانيّات الجملة والبنيويّة والأسلوبيّة» وأسّس عليها مقولاتٍ جديدة تقوم على أساس 
التحليل التداولئ. ومن أهمّ خصائص لسانيّات النضٌ أنْها متداخلة الاختصاصات» 
ترتكز على عدّة علوم, وتتأثّر بالمناهج والأدوات والمقولات التي تقوم هذه العلوم 
عليها. ومن خصائصها أيضًا أن «اللغة ترتكر على ثلاثة مكوّنات ضروريّة ومتكاملة 
هى: التركيب, والدلالة, والوظيفة. أضف إلى ذلكء أن للغة ثلاثة مظاهر: مظهر 
خطابن, ومظهر تواصلى» ومظهر اجتماعين» (حمداوي. .50١5‏ ص"2). 

والتحليل التداولئن للخطاب مجالٌ معرفئ من مجالات البحث اللغويّ المعاصر, 
«يُعنى بدراسة التواصل بين المتكلم والمتلقي: أو بمعنى آخر يُعنى بدراسة الرموز التي 
يستخدمها المتكلّم في عمليّة التواصلء والعوامل المؤثّرة في اختيار رموز معيّنة دون 
أخرىء والعلاقة بين بين الكلام وسياق حاله. وأثر العلاقة بين بين المتكلم والمساطانب 7 
الكلام, وهذا يُعرف بالتداوليّة أو البراغماتيّة» (بعلبكي. .١15٠١‏ ص2350). وأوسع 
تفسير للتداوليّة «أنها دراسة الفعل الإنسانئ القصديّ. وعليه, فإنّها تنطوي على تفسير 
أفعال يُفترض القيام بها لإنجاز غرض معيّن. ل ل ل ل 
في التداوليّة أن تتضمّن اعتقادًا وقصدًا وخظظة وفعلا. وإذا افترضنا أنّ الوسائل و/ أو 
الغايات تنطوي على تواصلء فإِكّ التداوليّة تستأثر لتشتمل على وسائل التواصل جميعهاء 
بما فيها الوسائل غير التقليديّة وغير الشفاهيّة وغير الرمزيّة» (يول» 5060٠١‏ ص7١١).‏ 
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وترجع جذور مصطلح التداوليّة إلى انّجاه الفلسفة التحليليّة مع الأميركئ 
موريس (7101515 177 .0) ,.)١9193-١93٠05١(‏ عنى به علاقة العلامات بمستعمليها 
(أرمينكو .١3/17‏ ص6)؛ ثم أشس الإنكليزيٌّ أوستن (تتناوداش .-0.1) )١9150-191١1(‏ 
بعده تداوليّة «أفعال الكلام», ن كتاية. كيفة نصنع الأشياء بالكلمات؟ (ه5ه95١-‏ 
5 وكرايس (0266 2 .8 )١588-55559(‏ ومن أهم بحوثه «المنطق 
والحوار» .)١5550(‏ ثم جاء سيرل (216ةء5 .2 .[) 2)١9535(‏ مؤلّف كتاب القصديّة: 
بحث في فلسفة العقل .)١385(‏ فطوّر هذه النظريّة. 

وَل مَن استعمل مصطلح التداوليّة في العربيّة هو د. طه عبد الرحمن؛ في كتابه 
5 أصول الحوار وتجديد علم الكلام .٠5٠٠٠١(‏ ص58), حيث قال: «وقد وقعٌ 
اختيارنا منذ ١9776‏ على مصطلح التداوليّات» مقابلًا للمصطلح «براغماتيقا» لأنّه 
يوفي المطلوب حقّه باعتبار دلالته على معنيّين: «الاستعمال»». و«التفاعل» معًا». 

لقد أفاد عل النض من مفاهيم التداوليّة والثورة التي جاءت بها في تعاملها مع 
اللغة» ما جعله نظريّة متحرّكة وقابلة للتطوّرء إضافة إلى قدرته على استيعاب علوم 
متعدّدة ومختلفة, وأدذّى وللكو إلى كك تنوّع مفاهيم التداوليّة وأعداد أعلامهاء ابتداءً 
من بيرس (2»1506) في مقال نشره عام ,١1٠05‏ بعنوان «ما هي الب اغشاتقة ؟) (عيك 
السلا 5١١5‏ ص .)٠١‏ 

وذهب كرايسء عراب التداوليّة. إلى أن العديد من الألفاظ لن تجد تفسيرها فى 
المنهج الدلالئ» ولكن في منهج تحادثين أو تداولئ. ورأى أن ما يمير هذا المنهج 
هو طبيعته الاستدلاليّة, أن يتبري السامع للتوضّل إلى مجموعة من الاستدلالاات عن 
المعنى الذي قصذه المتكلّم, اعتمادًا على معنى ما قاله المتكلّم» وعلى الافتراضات 
المسبّقة أو السياقيّة والمبادئ التواصليّة العامة التي يحرص المشكلم عادةً على اثباعها 
في أثناء المحادثة, وبهذا يصل السامع إلى «تضمينات» ما قاله المشكلم (يول. ص3١).‏ 

وهدف أوستن؛ في «محاضرات وليم جيمس» في جامعة هارفرد ,))١555(‏ ا 
تاسيسن اختصاص فلسفم جديد هو فلسفة اللغة» وتحوّلت هذه المحاضرات إلى 
نواة التداوليّة اللسانيّة (عبد السلام» ص5 .)٠١‏ وتمحورت جهود أوستن في الدرس 
التداوليى على نظريّة «الأفعال الكلاميّة» التي أصبحت آليَةَ من آليّات المقاربة التداوليّة 


للنصوصء ونواةً مركزيّة في كثير من أعمالها. وتنطلق هذه النظريّة من «أن كلّ ملفوظ 
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ينهض على نظام شكلئّ دلالئ إنجازيّ تأثيريّ؛ وفضلًا عن ذلكء يُعَدَ نشاظًا ماد 
نحويًا يتوسل أفعالا قوليّة لتحقيق أغراض إنجازيّة (كالطلب والأمر والوعد والوفيك.)؛ 
وغاياتبٍ تأثيرّة تخض ردود فعل المتلقّي (كالرفضي والعيول)؛ ومن نم فيو قعل يطبميح 
إلى أن يكون ذا تأثير في المُخاطبء اجتماعيًا أو مؤسّساتيّا ومن ثم إنجاز شيءٍ ما» 
(صحراوي, .5٠١5‏ ص١‏ 4). وقد ميّر أوستن بين نوعين من الأفعال الكلاميّة: أفعال 
إخباريّة» وهي أفعال تصف وقائع العالم الخارجحىء وتكون صادقة أو كاذبة؛ وأفعال 
أدائيّة» تُنجَرُ بهاء في ظروف ملائمة, أفعالٌ أو تُؤدّى. ولا توصف بصدق أو كذبء بل 
تكون «موفقة» أو «غير موفقة», ويدخل فيها التسمية» والوصيّة, والاعتذار» والرهان, 
والنصحء » والوعد. وصئّف أوستن الأفعال الكلاميّة على أساس من قوّتها الإنجازية 
خمسة أصناف وهي: : أفعال الأحكام, وأفعال القرارات, وأفعال التعهّد, وأفعال السلوك, 
وأفعال الايضاح (نحلة, ا -55»: 55). وانطلاقًا من ذلكء, رأى أن أفعال 
الكلام آليّةٌ من آليّات التداوليّة الوظيفيّة» وأنّ وظيفة اللغة الأساسيّة ليست إيصال 
المعلومات والتعبير عن الأفكارء إِنْما هي متشي تتكفل بتحويل الأقوال التى تصدر 
شمن مغظياكاسياقة إلى أفعال ذات صبعة ابسماظية (بلقين 177لا صن 68 1). 
وسعاء حوك سيرل. ليؤكد الربط بين العبارة اللغوية وهراعاة مقاصد. المعكلمينة: 
فعمل على متابعة المشروع الفلسفئ الذي بدأه أستاذه أوستن امحراوي, ص5 5)): 
وقد أحكم سيرل ما صئفه أوستنء فوضع الأسس المنهجيّة التي تة تقوم عليها نظرية 
«الأفعال الكلاميّة»» فكان عمله مرحلة أساسيّة تالية. وقد صئّف 0 أفعال الكلام 
خمسة أصناف: الإخباريّات (459620017658)., والغرض الإنجازيٌ فيها هو : نقلُ المتكلم 
الواقع أو وصفه وصفًا أميئاء وهو يحتمل الصدق والكذبء فإذا تحقّقت أمانة 
السكلد في النقل اف الوصكك ققد اميه الاتعال. إهدا ذا كان او كاحكاء .و البحاد 
بقة فيها يكون من القول إلى العالمء والحالة النفسيّة التي تعبّر عنها هي 
«الاعتقاد»» أي اعتقاد المتكل بما يقول (الصداف, 7٠0٠١‏ صه١2))؛‏ والإعلانيّات 
(كدهتهمداءة16), وهذا النوع من الأفعال مجرّد التصريح بها يُحدِث تغييرًا في الوضع 
القائم» فمجرّد قول الرئيس للمرؤوس «أنت مطرودٌ من الوظيفة» يترتب عليه طردٌ 
فعلي للموظف من وظيفته, ويُشترط لنجاح إنجاز أفعال الإعلانيّات وجود عرف 
«غير لغويّ»؛ فهي تحتاج إلى مؤسّسة خارج اللغة» أي إلى نسق من القواعد التنظيميّة 
يُضاف إلى نسق القواعد اللسانيّة (ص8/١35).,‏ والسّمة المميّرة لهذا الصنف من 
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الأفعال أن أداءها الناجح يتمثّل في مطابقة محتواها القضويٌ للعالم الخارجئ؛ 
والالتزاميّات (021551965تدم00)؛ والغرض الإانجازيّ فيها هو الترام الخدم بفعل شيءِ 
ما في المستقبل» وشرط الإخلاص الضروريّ لإنجاز هذه الأفعال يتأتى من خلال 
تحقيق وجود القصد بصورة حادّة لدى المتكلّمء واتّجاه المطابقة فيها من العالم 
إلى الكلمات رض ١4)515-7251؛‏ والتعبيريات (5ء517و16م<8), وهي الأفعال التي يعر 

فيها المتكلّم عن حالته النفسيّة تجاه شخ ص ماء أو شيءٍ بعينه» أو موضوع محدّد 
أو فكرة. 2 وإك المؤتدوم لسيرل يؤكدون عدم وجود اتّجاه مطابقة في التعبيريات 
رض 117 إن الغرض الإنجازيٌ في التعبيرئات هو التعبير عن الموقف النفسي 
تعبيرًا يتوافر فيه شرط الاخلاصء ويدخل في هذا الصنف أفعال الشكرء والاعتذار 
والتهنئة» والتعزية» والتمثي... (نحلة.» ص56 ١٠)؛‏ والتوجيهيّات (1160100765)؛ والغرض 
الإنجازيّ فيها محاولة المتكلّم توجيه المخاطظب إلى أداء عمل ماء ويدخل في 
هذا الصنف الأمرء والرجاءء والاستعطافء والتشجيع, والدعوة والنصح. والإذن... 
وقد ميّرز بين الأفعال الإنجازيّة المباشرة» والأفعال الإنجازيّة غير المباشرة. وعليه. 
وسّع سيرل نظريّة أفعال الكلام؛ فأوضح لكل فعل شروط إنجازه؛ ووضع مجموعة 
من القواعد تتحوّل بها الأفعال الكلاميّة المباشرة إلى أفعال غير مباشرة. وعليه. 
فإنٌ تداوليّة أوستن وسيرل تقوم على آليّاتء, أهمّها: الافتراض المسيّق والإشاريّات 
والأفعال الكلاميّة. وهي ترى أن الملفوظات اللغويّة لا تمتلك وظيفة واحدة إخباريّة 
فحسبء. بل هي إنجازٌ لأفعال مُسيّرة وَفق مجموعة من القواعد من شأنها تغيير 
وضعيّة المتلقّىء وتغيير منظومة معتقداته و/أو وضعه السلوكئ» ويتأتى عن ذلك أن 
فهمَ الكلام وإدراكه يعنيان تشخيص مضمونه الاخباريٌ» ولحزية غرضه التداولى» 
أي قيمته وقوّته الإنجازيّة (الصبّاف. ص؛ .)3١‏ 

ثم قدّم فان ديك (5 55 ١‏ -) 110 صه2؟), اللسانئ الهولنديٌ. تطبيقات عديدة لنظريّة 
«الفعل الكلامي» على نماذج نصيّة مختلفة» وعالج الفعل الكلامئ من حيث الموقع 
والبنية والأثر والإنجاز في نض ما (بصل وسعيدء ١١7؛‏ ص575)؛ ووضع نظرية 
«التفاعل والاتصال» في كتابه علم النصٌس: مدخل متداخل الاختصاصات ,))١91/٠0(‏ 
وركّر فى دراسته على التفاعل الاتصالن, وعلى الأفعال الكلاميّة التى يمكن أن 
ينجزها رن أو مجميعة أ موسي 55 العلاقاك بين يقبة قضعة مسادة وتأثيراتها 


فى المعرفة وتشكيل الرأي والمواقفء ورد فعل الأفراد أو الجماعات أو المؤشسات 


0 
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(فان ديك, .5٠٠١1١‏ ص"3).: وعرض أفكارًا حول كيفيّة دراسة الاستعمال اللغويٌ 
والنصوص من خلال السياق الاجتماعئ على أنه شكل أساسي للاتصال والتفاعل 
الاجتماعئن (ص ».)5١١‏ وأشار إلى أن بنية النضض ضمن سياق الاتّصال تتأثّر بمعرفة 
الفرد أو مقاصده أو بوظائف النض وتأثيره في مواقف الآخرين وسلوكهم, ويتم عبر 
إنتاجها تواصل جماعات ومؤسّسات (ص752). وحدّد فان ديك مهمّة علم الن 
فى وصف الجوانب المختلفة لأشكال الاستعمال اللغويٌ وأشكال الاتّصالء وأعاد 
شبب تشوثة إلى «ؤراسة الاستعمال اللقري والاتضال دراسة معد اغلة الاختصاضايم) 
(ص 5 ,)١‏ وعمل على إيجاد أشكال نصيّة وأبنية نصيّة مختلفة للاستعمال اللغويّ 
والاتصال والتفاعل» وبحث في شروطها وتأثيراتها ووظائفها (ص١١).‏ وقصد 
بالنصوص المحادثات اليوميّة والأحاديث العلاجيّة والموادٌ الصحفيّة والحكايات 
والقصص والقصائد ونصوص الدعاية والخطب وإرشادات الاستعمال والكتب 
المدرسيّة والنقوش ونصوص القانون ومقالات الصحف ونتاجات وسائل اتّصال 
أخرى والمحادثات والمواقف والمؤسّسات الاجتماعيّة في لغة أو في ثقافة معيّنة 
(ص 58 .)١‏ ويشكّل علم النفس الاجتماعئن الحقل المركريّ في علم النض لأنْ الناس 
أفراد اجتماعيّون يتحدّثون لكي يعبروا عن أنفسهم» ويسعون الى إيجاد اتصال ما 
من خلال تفاعل اجتماعين» حيث ينبغي أن يؤثر المتحدّث في السامع من خلال 
المنطوق / النصّ؛ فنحن نطلب وتنأمر ونوصي؛ وحين نعبّر عن ذلك في نض فإنّنا 
نقيم حدثًا اجتماعيًا. ووصف تلك الأحداث اللغويّة» التي تُسمّى «الأفعال الكلاميّة» 
وأبنيتها المميّزة المرتبطة بخاصيّة المنطوق, هو مجال البراغماتيّة التى تنتمى إلى 
علم اللغة كانتمائها إلى علم النفس الاجتماعئ والفلسفة (ص55-59). 00 

ويرتبط علم الن بعلم التاريخ الذي لا يضم في الغالب شيئًا آخر غير نصوص 
ذات طبيعة متباينة (وثائق مؤرّخين» ومصادرء ومذكّرات, وأخبار...). ومن هذا 
المنظور 0 علم التاريخ سوى علم النصٌ التاريخي, لأنه يمكن أن يحقق وضوحًا 
حول كيفيّة تغيير أشكال النضٌ المتباينة على امتداد الزمان» وتحت أيّ ظروف 
سياسكة ا وثقافيّة يحدث هذا التغيير (ص١5-؟55).‏ ويرى فان ديك أن 
تفسير الخطاب لا يتحصّل إِلّا بالتداوليّة» وهو يربط بذلك بين المستويين الدلالي 
والتداولي (بصل وسعيد. ص١5‏ 5). وأنّه من الضروري أن يُحدّد الاتصال اللغوي 
من خلال مفاهيم التفاعل (فان ديك, ص .)*51١‏ 


اا 
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عليه يسعى علم النض بحسب فان ديك إلى: 

- كشف الخصائص المشتركة» وسمات أبنية النصوص ووظائفهاء وإنشاء ارتباط 
بينها وبين علوم نظريّة واجتماعيّة (ص١2).؛‏ انطلاقًا من مسلّمة معرفيّة وهي أن 
الأفراد يتصرّفون على أساس تفسيراتهم ومعرفتهم وتخميناتهم ومواقفهم, إذ 
إنُهم يستهدفون أفرادًا آخرين والبنية الاجتماعيّة والعالم بوجه عام (ص”7١5).‏ 

- الإلمام بالوظائف البراغماتيّة العاقة للنصوص التي تمثّل الفعل الكلامئ الأكبر 
الذي يُنفذْ من خلال سلسلة أفعال كلاميّة (ص 5 .)50٠‏ وبذلكء؛ تجاورٌ التحليل 
التداولئ سؤالَ البنية سوال الدلالة, ليهتج بأسئلة الوظيفة والدور والرسالة 
والسياق الوظيفن... (حمداوي» ص2). 

- تبيان كيفيّة تأثير شخص في الأخرين من خلال مضمون معيّن, يُعبّر عنه بطريقة 
أسلوبيّة محذدة, وعمليّات بلاغيّة محدّدة وجنس نص محدّد (فان ديك؛ ص" ؟١).‏ 

- إبراز كيفيّة تأثير الأبنية الاجتماعيّة في ترابط الحديث؛ والبحث في نسبة تحديد 
فئة المشاركين منطوقاتهم الممكنة» وتنظيمها في الأدوار الخاضة بالحديث؛, 
وكيفيّة ارتباط الأحاديث بالإطار الاجتماعن (ص5355). 

- إيضاح كيفيّة تلقي أفراد الجماعات المضامين واستيعابها من خلال أبنية نصيّة خاضة: 
وكيف تؤدّي معلومة معيّنة الى بناء الرغبات والقرارات والأفعال (ص75- 37). 
وعليه. اندرجحت التحليلات اللغويّة ضمن دراسات تداوليّات الخطاب التي 
تطؤّرت وصار من الممكن إدراجها في اللسانيّات النصيّة. 


ثانيًاء- مصطلحات 

- تحليل الخطاب (15نام0150 06 42819356): دراسة استعمال اللغة مع الإشارة إلى 
العوامل الاجتماعيّة والنفسيّة المؤثّرة في التواصل (يول» ص88١2).‏ ويكون 
المنظور التداولئن ضمن دراسة الخطاب أكثر تخصّصًاء حيث يميل إلى التركيز 


على مميّزات ما لم يُقَل وما لم يُكتبء على الرغم من إيصاله. ضمن الخطاب 
المراد تحليله (ص8/؟١١).‏ 


- مبدأ التعاون (ممتكهم6مم0ء عل أءمأعصةرط): مبدأ الكمّ ومبدأ الكيقه ومبدأ المتاسية 


ومبدأ الطريقة 


١ /ا‎ 
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- السياق أو المقام (©6:م00)., وهو نوعان: السياق اللغويّ وسياق الحال أو الموقف. 

- متضمّنات القول أو المقتضيات التداوليّة (وء]أء1امصة وع.آ)» ومن أهمّها: الافتراض 
المسيق والأقوال: المضمرة 

- الإشارتّات (15<ذه2): وهي أنواع: الشخصيّة, المكانيّة, الزمانيّة, الخطابيّة, الاجتماعيّة. 

- أفعال الكلام (وهأمثناءه111 5عاءة)ء وتنقسم إلى ثلاثة أفعال فرعيّة: فعل القول (أو 
فعل التلفظ)؛ الفعل المتضمّن في القول (أو الفعل الإنجازيّ. أو الفعل الغرضئ). 
والفعل الناتج عن القول (أو الفعل التأثيري). 

- الججاج (14860معصسصسعمم)ء والخطاب الججاجي التداولى يحتوي على ثلاثة 
مستويات: مستوى أفعال الكلام المتداولة في الحجاج.؛ مستوى السياق» مستوى 
الحواريّة. 

- الحواريّة (»درواع1(1310), ولها مراتب: الحوارء المحاورة, التحاور. 

- الابراز (ع8متلصناممعء:ه) - التكافؤ (ععمع21"تناو8) - الموا ازاة (عمصوناة1لوعةه) - 
القصديّة (16لاهصدمنسعنم]) - الاستلزام الحواريّ (عااعصده هدع تحدم ممقتدعنامسةن) - 
نظريّة الملاءمة (ءععمعصتةعم 13 عل عترمفط1) - الاحالة أو المرجعيّة (ععصعءة]6 8 )... 

- نحيل الطالب على معاجم: ديكرو وسشايفر (1١٠3)؛‏ شارودو ومنغنو (4١٠5)؛‏ 
موشلر وريبول .)2١٠١(‏ 


ثالنًا- إجراءات التحليل التداولي للخطاب 

يهتم التحليل التداولئ للخطاب بما يلي: 

- تخليل. اللغة غلى. .سفويات ثلاثةة المسعؤى- التركييع». والمستوى: الدلاليب 
والمستوى التداولين» من دون عزل أحدها عن الآخر. 

- دراسة متضمّنئات القول (أو المقتضيات التداوليّة): الافتراض المُسيّق (أو الإضمارات 
التداوليّة) والأقوال المضمرة. 

- دراسات الإشاريّات: الشخصيّة, والزمنيّة» والمكانيّة, والخطابيّة, والاجتماعيّة. 

- دراسة الأفعال الكلاميّة وموقفيّتها: مجالات أفعال الكلام (الإخباريّات, والإعلانيّات, 
والالتراميّات» والتعبيريّات» والتوجيهيّات)»؛ والفعل الكلامي التأكيديٌ» وأصناف 


1/ 
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الفعل الكلامئ (الأفعال الإنجازيّة المباشرة, والأفعال الإنجازيّة غير المباشرة). 
- دراسة المجازات البلاغيّة وبناها الحجاجيّة (تقنيّات لغويّة, وبلاغيّة, وتداوليّة). 
- دراسة أساليب التأدّب وإستراتيجيّات المحادثة. 
- كشف العلاقة بين البنية الاجتماعيّة وبنئية الخطابء بين الاختلاف والتأثير. 


رابعا- ميادين 

تيل السظايات الشفرية والمكتوية فى بجالاك» الآدب» والتربية وغلم النفين, 
والإعلام, والسياسة, والاجتماع, والقانوك... (خطابات اقيق تعليمية» نفسكة: حدلثة 
/ حجاجيّة علميّة,» خطابات المحادثة...). 


خامسًا- مصادر ومراجع 
الإنماء القومين. 

- بصل محمّد, وفراس سعيد .)25١١/(‏ «الفعل الكلامئ في اللماقات» الحديكة: 
تحليل الخطاب عند فان دايك أنموذجًا». مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 
العلميّة - سلسة الآداب والعلوم الإنسانيّة (المجلّد 5٠١‏ العدد ه). /557-511. 

- بعلبكي, رمزي .)١110(‏ معجم المصطلحات اللغويّة (ط١).‏ بيروت:دار العلم للملايين. 

- حمداوي» جميل (ه١5١5).‏ العداوليات وتحليل الخطاب [طبعة الكترونية] تم 
الاستر. جاع من: 105411/201 /حطامه.وع تع 'كتطتنا.>[00طاء//:ومقط» فكية عين الجامعة. 

- ختام» جواد .)220١57(‏ التداوليّة: أصولها واتجاهاتها (ط١).‏ عمّان: دار كنوز 

5 ديكرو أوزوالد وجان ماري سشايفر (/ .)53٠ ١٠‏ القاموس الموسوعيٌّ الجديد لعلوم 
اللسان (ط5). تر. منذر عياشى. ببروت- الداق البيضاء المركر الثقافن العربن. 

- شارودوء. باتريك ودومينيك منغنو .)35٠١/(‏ معجم تحليل الخطاب, تر. عبد 
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القادر المهيري :يجفا صعود ترشء المركر الوطني للفريدمة: 
- الشهريء. عبد الهادي بن ظافر .)5٠0٠5(‏ إستراتيجيّات الخطاب: مقاربة لغويّة 
تداوليّة. بيروت: دار الكتب الجديدة المتحدة. 
- صحراوي» مسعود .)5٠0٠5(‏ التداوليّة عند العلماء العرب (ط١).‏ بيروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشر. 
- الصرّاف. على محمود حجّي .)25١٠١(‏ الأفعال الإنجازيّة في العربيّة المعاصرة: 
دراسة دلاليّة ومعجم سياقيّ (ط١).‏ القاهرة: مكتبة الآداب. 
- عبد السلام, يسمينة .)3١١5(‏ «نظريّة الأفعال الكلاميّة في ظلُ جهود أوستين». 
مجلة المخبّر (العدد ,.١1١5-993 ,)٠١‏ 
- فان ديكء. تون وكح١5)‏ علم النصٌس: مدخل متداخل الاختصاصات (ط١)).‏ تر. 
سعيد حسن بحيري. القاهرة: دار القاهرة للكتاب (نُشر العمل الأصلى فار .)١‏ 
- فضلء» صلاح (أغسطس .)2١117‏ بلاغة الخطاب وعلم النضٌ. الكويت: المجلس 
الوطنيئ للثقافة» سلسلة عالم المعرفة (العدد .)١514‏ 
- موشلر» جاك وآن ريبول .)2٠0٠١(‏ القاموس الموسوعيّ للتداوليّة.» إشراف عر 
الدين المجدوب. تونس؛ المركز الوطني للترجمة. 
- نحلة,» محمود أحمد .)5١١7”(‏ آفاق جديدة فى البحث اللغويٌ المعاصر. 
الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة. ْ 
- يولء حورج .)20٠١(‏ التداوليّة (ط١).‏ تر. قْصَي العتّابي. بيروت: الدار العربية 
للعلوم ناشرون (نُشر العمل الأصلن .)١11915‏ 
© 270110116 أ© 11160716 :121116116 ©1011 1كآلاع 1171 06 171671115 .(1990) .71 .[ ,متحلخة - 
1 :زع 1اع”نتا8ا .ع1 أعلناءدءا ءدنرآه 1ه ”* / 
5 ع1 أعلااعدءا عكنرا هته ' 1 © 17110011101 :1211112 11719111511011 4ش[  )2005(.‏ - 
00 .ل :22115 .01/11:5 15ل 
11310 :ع1105طاممتدن) .110705 11117 1717117125 0( م1 رمم .(1975) .[ .ل ,لتأكنتكظ - 
.5و5 10215761517 


11176151157 11217210 :ع8 1:10ططتهةن) .110705 07 نجه71 176 171 كك 1 0نداى ١.‏ 1989) ,2 .11] رع011 - 


| 


اللسانيّات النصّيّة التداوليّة 
© 170116 :717161071011 701102112 هر[ .(1958) وعع]15 -واطعع0161 .هآ ع .0) ,متمممطاععهعط - 
.]1 06 5ع51]211آع تكتطنا وعووع 121 :13115 .072111116711411011” / 


77 11 .1/7710 0 نر/ممده!211 17 111 نيه ككط 11م :م11 7771671110114 .(1983) .1 .ل رعاجوعه - 
.55 21715157نا ع1108طمطنون) :ملا 


سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- بلخير» عمر .)2٠2١57(‏ تحليل الخطاب المسرحئن فى ضوء النظريّة التداوليّة. 
الجزائر: منشورات الاختلاف. 00 

ِ- حجيلي: نجاة .)5١١1/(‏ تداوليّة الحوار المسرحي: «أوديب» لتوفيق الحكيم 
أنموذجًا. (رسالة ماستر بإشراف د. خليفة عوشاش). جامعة محمّد بوضيافء الجزائر. 

- زغيرء هادي سدخ .)5١1١1(‏ «قصيدة أحمد الرعتر للشاعر محمود درويش: دراسة 
تذاؤلية): مجلة الأسعاذ (المحلد ١‏ العدد 01 1218 

- شيتر» رحيمة .)350١/(‏ تداوليّة النضٌ الشعريٌ: جمهرة أشعار العرب نموذجًا. 
(أطروحة دكتوراه بإشراف د. عبد القادر دامخي)» جامعة باتنة» الجزائر. 

- الصبيحي. محمّد الأخضر .)2٠0١(‏ مدخل إلى علم النضٌّ ومجالات تطبيقه. 
بيروت: الدار العربيّة للعلوم ناشرونك. 

- صوله, عبد الله .)2201١(‏ في نظريّة الججاج: دراسات وتطبيقات (ط١).‏ تونس: 

- العبد» محمّد .)50١5(‏ النضٌّ والخطاب والاتصال (ط١).‏ القاهرة: الأكاديميّة 
الحديثة للكتاب الجامعين. 

- عوّاد. عبد القادر (مايو .)35١١١‏ «آليّات التداوليّة فى تحليل الخطاب: الخطاب 
الأدبيئن أنموذجا». مجلة البيان الكويعيّة (العدد ,))45٠١‏ 47-78. 

- نبهاء أكرم (تمّوز .)3١٠١‏ «آليّات التداوليّة في مقاربة نصوص التراث: خطبة الجهاد 
أنموذجًا». مجلّة دراسات جامعيّة في الآداب والعلوم الإنسانيّة (العدد 5), 51-17. 


إعداد: د. أكرم نبها ود. على ناصر الدين 


علم التشكا الصوتىي 
(الفونولوجيا) 





أَوْلَا- التعريف وأبرز الأعلام وأهمّ المؤلّفات 

تنتمي الفونولوجيا إلى علم الفونيمات (840تهعههط0). أو دراسة الظواهر المقطعيّة 
والعروضء أو دراسة الظواهر فوق المقطعيّة» وخصوصًا النغمات» والنبرة (مونان» 
5 :؛ ص5١").‏ فرّق تروبتسكوي علم الأصوات (00056605) عن علم الفونولوجيا 
(1087مصمطط)؛ ففي علم الأصوات تنتمي دراسة الصوت إلى الحدث الكلامي, وفي 
علم الفونولوجيا تنتمي دراسة الصوت إلى نظام اللغة (11 .م ,1962 ,لإمءاعاءطنم1). 

الفونتيكا (20056665): تدرس الصوت الإنسانئ» وكيف يختلف كلّ صوت عن 
الآخر؛ كما تدرس الخصائص الصوتيّة (5عناعم0ظم عنا5نامعه). وتدرس الطريقة 5 
يتلقّى فيها المستمعون الأصوات (2026665<م 41011013). وتدرس كيفيّة إنتاج أصوات 
اللغة في المسالك الصوتيّة (وعأعصمطم :1م12 ناعتاتك) (235 .م ,2003 يمعتصرمط). 

الفونولوجيا (لإع010ممط): «هو العلم الذي يدرس أصوات اللغة من وجهة نظر 
وظيفتها في نظام الاتصال اللغويّ» (362 .م ,2002 ,وذهطنا©). تعود الفونولوجيا إلى 
التمّلات الصوتيّة وأنماط الصوت في القواعد الذهنيّة للمتكلّم, أو الأنماط الصوتيّة 
للّغة الإنسانيّة؛ فلكلٌ لغة نمط صوتئن خاصٌ يتمثّل في مجموعة الأصوات التي 
تكوّنهاء وتراكيب الأصوات المسموح بإدخالها إلى هذه اللغة وعمليّات الحذف 
والتغيير. إذَّاء دراسة الطرائق التى تؤْلّف الأصوات الكلاميّة وأنظمتها وأنماطها نُسمّى 
فونولوجيا (273 .م ,مكامده:)» ور فروع هذا العلم: 


اا 


علم التشكّل الصوتيّ (الفونولوجيا) 


أ. علم الفونولوجيا العاة: يدرس الأنظمة الصوتيّة في لغات العالم» ووظائفها. 

ب. علم الفونولوجيا الخاصضة: يدرس ويقابل نظامًا صوتيًا خاصضًا (اللغة التركيّة مثلًا). 

ج. علم الفونولوجيا التعاقبيّة: يدرس نظامًا صوتيًًا في مرحلةٍ معيّنة من تاريخ اللغة. 

د. علم الفونولوجيا التزامنيّة: يدرس نظامًا صوتيًا معاصرًاء مقابلا ما فيه من 

متطابقات ومتخالفات. 

أسهم عمل دائرة براغ اللغويّة (عداعة:2 ع0 عناو دعصا عاه:زء0)؛ ولاسيّما أعمال 
تروبتسكوي (1890-1938 تزمعاناءطبم1) وياكبسون (1896-1982 «هوطماء13)» فى 
المؤتمر الدولي الأوّل لعلم اللغة في لاهاي (11996 3آ) عام ١37/4‏ في إعطاء علم 
الأصوات مكانته النهائيّة كعلم لغويّ. كما أدّت الأبحاث التي أجريت في الوقت 
عينه تقريبًا في فرنسا والولايات المتّحدة إلى نتائج مماثلة. وقد بلغ التمييز بين علم 
الأصوات والفونولوجيا (علم التشكّل الصوتى) أوجه مع دائرة كوبنهاغن عل )06:٠16‏ 
(©0ا038مءم00 خاضة مع يلمسلف (1899-1965 :/هاودما116) الذي أطلق على المادّة 
الصوتيّة «الوحدات المميّزة الدنيا» (5وع6صمءووه2))61 وهو مصطلح مشتقٌ من الأصل 
اليونانن (6105583) أي لسان أو لغةء والجذر (عممءووه61) هو أصغر وَّحدة ذات معنى 
ووم اتا 0ن 

من مبادئه: ف التفريق بين الصامت والصائت (6116/ز70 اء عمههوم00): والصائت 
القصير والصائت الطويل (6:8976 16اءئزه0/١‏ أء عداوهه!1 16اء:ز10): والتفريق بين مظاهر 
التجاور الصوتئ (التماثل - التجانس - التباعد - الإدغام) من أهمٌ المبادئ العاقة في 
علم الفونولوجيا؛ كما يشكل التفريق بين الفونيم والمونيم والألوفون محور النظريّة 
الفونولوجيّة. ومن مبادثئه الخاصة: تخليص البنى اللغويّة النحويّة المعقّدة, وتحويل البناء 
النحويّ نحو وظائفت جديدة» واستخلاص البنى الجديدة من الجمع بين الوظائف. 
كما تنحو مبادئ علم الفونولوجيا إلى وضع قواعد لتشكل الفونيم في الكلام؛ وتحديد 
تراتب الحروف الصوتئ على أساس الوظيفة الفونولوجيّة اللغويّة وموقعها من الكلمة. 
وأخيرًاء يدرس مظاهر التوانى فى استيعاب الحروف المنطوقة» وأسباب تخاذل الجهاز 
النطقى عن الإتيان بلفظة ثقيلة ومثلها معها (مرعشلي؛ 5 .٠١١‏ ص١١)؛‏ فالاتجاه العام 
لجميع اللغات نحو تقصير صياغة الكلام (330.م ,1922 بطعوتاعموع1). 

من أهدافه: اكتشاف الوظيفة من أهمّ أهداف هذا المنهج. لذلك تُرجمَ إلى 


ا 
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«علم الوظائف الصوتيّة», وتتمثّل الوظيفة المنشودة في اكشافي عدم فاعاقة القطع 
الصوتيّة في تأدية وظيفة التبليغ» ودورها المهم في التمييز بين المعاني» إذ يتغيّر 
المعنى بتغيّر اللفظ. والهدف الثاني يتوجّه إلى كسر توازن النظام القائم. أا الهدف 
الثالث فيتجلى فى استغلال الفوارق الصوتيّة لاكتشاف الطاقة التعبيريّة وقدرتها على 
إفخال ديات مهقة فى الكلماف والأنظمة السباقية 

من أعلامه العرب, قدماء ومحدثين» ومن مؤلّفاتهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
العين؛ سيبويه؛ الكتاب؛ ابن حئي, الخصائص و سرّ صناعة الإعراب؛ إبراهيم أنيس, 
الأصوات اللغويّة؛ تمّام حشان, مناهج البحث في اللغة» أحمد مختار عمرء دراسة 
الصوت اللغويّ؛ كمال بشر, علم الأصوات... 


انيًا- مصطلحات 


.١‏ الفونيم (عتمعمصطاط): الوّحدة التمييزيّة الأولى من التمفصل الثانى. إِنه وَحدة وظيفيّة 
وله وحده «القابليّة فى أن يُستخدم داخل لغة معيّنة في التفريق بين الدلاللات 
الفكريّة» (مونان» ص 1١‏ ققيية كرو بكري بصورة الصوت العقليّة. 

3 المونيم (©7102612): وحدة معجميّة تنتمى إلى قوائم غير محدودة أو مفتوحة 


رض 557 
1 المورفيم (7عام210): يستخدم اللسائيون. الأمير كيون المورفيم بمعنى 
المونيم رص 567): 


5. الألوفون (6همطامه411): منطوقات حقيقيّة للوحدات المجددة فى بيئات مختلفة 
(283 .م ممتكلمدمط). ْ 

5. المماثلة (ممنه[تسنوددة): أن يتماثل فونيم مع فونيم آخر أي أن يتّحد معه 
أو يقربه في الصفة والمخرجء نتيجة التفاعل الذي يحدث بين الأصوات 
المتجاورة في السياق الكلامئ (101-102 .م ,1922 بوعمم1ل). 

5. الحذف (اتعمروءة8): إسقاط حرف أو أككن هرم الكلمة الواحدة» أو بين 
كلمئين متجاورئين» لتدارك جهد معيّن يتطلبه نطقهاء وبهدف تقصير صِيَغْ 
الكلمات (330 .م بمعولعموع[). 


000 
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. التأنيف (013531153800: انتقال الفونيم من الشفهئ إلى الأنفئن الناتج عن 
انخفاص الغلصمة «الطبق» (رمونان»:. ض .)١١7‏ 

8. السّمات المفارقة (وء#7دطهةء1 0]0076م15]1): حين تميّز السّمة صونًا عن آخر 
وحين تتماثل كليعان صوتيًا باستثناء سمة صوتيّة واحدة, فالشمة الصّوتيّة 
هى مفارقة, لذن هذا الفرق وحذه يجمع التباين أو اللاختلااف 0 المعنى 
(291 .م ومكلمطم]). 

ا بين الفونيم ورد أن م يمثل 01 0 ما ا فيمثل 

5 هنا 0 الفونيم: ولك ات الصوتيّة الألوفونات (النون المعد يج من 
لثويّة إلى غاريّة إلى أسنانيّة). 


ثالنًا - إجراءات 

- يصف الانتظام العام للأصوات ضمن اللغة المدروسة. 

- يحدّد المقاطع التي تتألف منها تلك الأصوات اللغوية. 

- يحدّد وظيفة المقاطع الصوتيّة ضمن النسق اللغويّ العام 

- يدرس تطوّرَ الأصوات ووظائقها ضمن اللغة المدروسة نفسها. 

1 يُدخل ضصمن عملة التحليل النخويٌ والصرفن» ُ «النظام المقطعن للّغة» الذي 
كان جزءًا من مفهوم «النحو» التقليديٌ؛ وكظاهرة الإعلال التى كانت مقتصرة 
على المظاهر الصرفيّة. 

رابعًا - ميادين 
أ. فى الأدب واللغة: 

- دراسة البنى الصوتيّة على أشكالها فى الأعمال الأدبيّة» والشعريّة» والخطب 
على أنواعها. 

- الدراسة النفسيّة للسلوك اللغويٌ الإنساني (التعليمء الإدراك» اكتساب اللغة...). 


0 
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- تجويد الأداء اللفظئ» وتطوير الإلقاء الفئم. 
- معرفة المقاطع الصوتيّة وأثرها وقدرتها على تطوير الأشكال الكتابيّة. 
- المعاجم الاصطلاحيّة منها والسياقيّة. 
ب. في اللإعلام: 
- تحسين الأداء الإذاعئ والتلفزيوني. 
3 تحسين الأداء المسرحين. 
- تحسين الأداء الغنائئ. 
ف فب التكنولوجيا: 
- تطوير أجهزة الحاسوبء وأنظمة التراسل الكلامئ الإلكترون. 
ه. فى الإعاقة الكلاميّة: 
- معالجة عيوب النطقء كالخبسة في الكلام, والتلعثمء والتأتأة» واللثغة. 


خامسًا - المصادر والمراجع 

- ابن تي .)35١1١57(‏ سر صناعة الإعراب (ط3)؛ ج ,١‏ تح. محمّد إسماعيل وأحمد 
عامر. بيروت: دار الكتب العلميّة. 

- بشر كمال .)٠ ٠ ٠(‏ علم الأصوات. القاهرة: دار غعريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

- حشانء تمّام .)١130(‏ مناهج البحث في اللغة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة. 

- الخفاجيء. ابن سنان .)22٠١17(‏ سرٌ الفصاحة. تح. النبوي عبد الواحد شعلان. 
القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 

- شاهين» عبد الصبور .)2١1/٠06(‏ المنهج الصوتى للبنية العربيّة: رؤية جديدة 
فى الصرف العربئ. بيروت: موؤّسّسة الرسالة. 

- الفراهيدي, الخليل بن أحمد .)١1/88(‏ كتاب العين» ج5, تح. مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرّائي. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

- مالمبرج. برتيل (لات.). علم الأصوات. تر. عبد الصبور شاهين. القاهرة: مكتبة الشباب. 
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- موناكن» وج (؟١ ٠‏ ؟). معجم اللساتيات (ط١ا)‏ ثر. جما الحضري. بيروات: 
المؤسٌشّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع. 
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سادسًا- قراءات تطبيقية 
- أنيسء» إبراهيم .)١375(‏ الأصوات اللغويّة (طه). مصر: مكتبة الأنجلو المصرية. 
- عمرء أحمد مختار .)١151(‏ دراسة الصوت اللغويّ. القاهرة: عالم الكتب. 
- كريديّة, هيام .)2١1١57(‏ الألسنيّة: الفروع والمبادئ والمصطلحات (ط3). بيروت: 
ٍٍ مرعشلي» ندى .)5١١5(‏ الواضح في تصروير الحروف (ط١).‏ بيرووت: دار النهضة 
العريية. 
.اللتطتاط! :23115 .كررءئد 1 آ© 5011 ء1] 1لاى 0115ج12 عدآى .(1976) 101231 ,هوط2120[ - 
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إعداد: د. ندى مرعشلي ود. عماد غثوم 


أطلذا 


اللسانيّات الحاسوبية 





وَل تعريفات وأعلام 

ثُقاربث الألسنيّة الحديثة النصش مقاربةً صوتيّة» ومعجميّة, وصرفيّة, ونخويّة, ودلاليّة 
وبلاغيّة» وتعتمد العديد من التقنقات في دراساتها اللغويّة» ولا شك في أن الإحصاء 
0 ُ يميه حمر وى «الحاسب الأل» أو ا فلأنه 
الى بعاد لة س0 58 الأحرقف إلى معادلات رقميّة, ويرسم إذا 0 
الرسم إلى معادلات رقميّة» وهكذا كل العمليّات, علمًا أن الرقم لديه هو عبارة عن 
دارات كهربائيّة (مفتوحة »١-‏ أو مغلقة -20), وهكذا تتحوّل المعلومات إلى أرقام 
تتألف من رقمّين ٠(‏ و١)»‏ ونُصاغ الأرقام وتُمثّل بدارات كهربائيّة إلكترونيّة. 

لما احتاج الألسنئ تنظيمَ الموادّ اللغويّة وإحصاءهاء استعان بالمبرمج, ولمَّا أراد 
ا خديمة اللغة كتثابة وقراءة وتحليلا. استعان ايا ؛ فالألسئية الحامرة لأ 
مو وا ا لو لي ا ب يي 
.١‏ نشأة اللسانئيّات الحاسوبيّة 

ا هذا العلم من تعدّد تطبيقات اللسانيّات الحاسوبيّة وتعدّد استخداماتهاء في 
من معارف الأمم ومنجزاتها ف إدارة شؤون الحياة وتطوير العلوم وتقنيّاتهاء أداةً 
الإنسان في امتلاك حاضره واستشراف مستقبله. 
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اللسانيّات الحاسوبيّة 


تم اختراع جهاز الحاسوب في أواخر النصف الأول من القرن العشرين ,)١9115/(‏ 
ومن ثم تطوّرت تقنيّة استخدامه في الدراسات اللغويّة. أا بَدء استخدام الحاسوب 
في دراسة اللغة فتمّ على مراحل زمنيّة مختلفة وفي دول متعدّدة من العالم. 

كانت بداية هذا العلم الحقيقية في الغرب مع وارين ويفر (عكهء1ا معععة1؟) 
.)١978-1١84(‏ بعد ظهور النظريّة التوليديّة التحويليّة» حيث قامت بتطبيق الأسس 
والمعادلات الرياضيّة على التحليل اللغويّ» ومن نَم صياغة اللغة صياغة رياضيّة من 
أجل برمجتها في الحاسوب, وذلك بغرض استقراء قواعد مقئّنة ودقيقة. 

أقا في العالم العربين فكانت العلوم الشرعيّة أوّل محرّك لخدمة اللغة العربيّة 
حاسوبيّاء إذ بدأت أولى التجارب في سبعينيّات القرن العشرين. وتطور الاهتمام 
بائجاه خدمة الإاحصاء اللغويٌ. وبدأ بالتخطيط لها وتنفيذها فى النصف الأوّل من 
عام 21517١‏ وكان الثمرة صدور الدراسة الإحصائيّة للجذور الثلاثية وغير الثلاثية 
لمعجم الصّحاح للجوهريٌ (115١5ه).‏ ومن جهود العلماء العرب أن التجارب 
الأولى في هذا المجال تمئّلت في مؤلفات خُصّصت للعربيّة والحاسوب, ثم على 
هيئة مقالات وبحوث نُشرت في المجلات والدوريّات العلميّة» أو ضمن أعمال 
المؤتمرات؛ وؤضعت برامج ونُظم خاضة لحوسبة العربيّة» أو لعؤربة الحاسوب, 
وأنشأت بعض الكليّات الجامعيّة قسمًا خاضًا لعلم اللغة الحاسوبئ» كما في جامعة 
الأمير سلطان الأهليّة بالرياض. 

من روّاد هذا العلم عربيًاء نبيل عليء وعبد ذياب العجيلي, ونهاد الموسىء 
وإبراهيم أنيس.. (العارف» ٠107‏ 7 ض ,4 - .هع © مددواة), 
؟". تعريفات اللسانيّات الحاسوبيّة 

لهذا العلم عدّة مسمّيات؛ منها الهندسة التكنولوجيّة للّغْة الطبيعيّة 21دمة1) 
(ع28ناع صقل و علم اللغة الحاسو ب (1© - وعناك نع مآ 2[1ه1260نامدره2)؛ وسواهما. إِنْه 
العلم الذي يبحث في اللغة البشريّة كأداةٍ طيّعة لمعالجتها في الألة» وتتألف مبادثئه 
من اللسانيّات العاقة بجميع مستوياتها التحليليّة: الصوتيّة» والنحويّة. والدلاليّة 
ومن علم الحاسبات الإلكترونيّة (الكمبيوتر)» ومن علم الذكاء الاصطناعيئ» وعلم 
المنطق» ثم علم الوباطعاتف :رض 87): مدن القول إن اللسانيئات الحاسوبيّة علم 


ير بط بي٠‏ اللسانيّات (15]165ناعطل.آ) الحاسوب (ععمعك5 امه 0), محال 
بر نين يدك امون" وهو 
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اللسانيّات الحاسوبيّة 


0 ذلك يسعى المبرمجون حا غدين إلى توضيح العلاقة ب بين الشكل ة 8 الجملة 
أو الكلمة والمعنى الذي يحمله هذا الشكل وتكوين تلك العالاقة بصورة آليّة. 

إن الألسنيّة الحاسوبيّة هي العلم الألسنن الذي يتناول الموادٌ اللغويّة في الحاسوب 
كردي فيستخدمه لمعالجة العمليّات ا التي يقوم بها عادة ادر المشري 
الجانب النظريٌ الذي يبحث 5 الإطار النظريٌ العميق ال يفترض كيف 8 
الدماغ الإلكترونئ لحل المشكلات اللغويّة؛ والجانب التطبيقئ الذي يُعنى بالناتج 
(العارف. ص ؟ ه٠-57).‏ 

وفى هذا السياق يمكن التمييز بين اللغة الحاسوبيّة ومعالجة اللغات الطبيعيّة: 
اللغة الحاسوبيّة هي تنظيم علمئ يدرس معالجة اللغة واللغوتّات من منظار حاسوبئ 
وآلى: فهمٌ اللغة,» وتأليفهاء واكتسابها. أمَا معالجة اللغة الطبيعيّة فهي هندسة النظام 
الذي يستعمل الحاسوب للقيام بأعمال هادفة باستخدام اللغة: استرجاع المعلومات, 
التحقيق في المواضيع, وفع المسقتداف وتلخيصهاء تحليل المشاعر ووجهات 
النظر الترحمة الأليّة تحليل الخطاب (2 .م ,2012 ,«معصطه1). 

باختصار: علم اللغة الحاسوب هو العلم الذي يسعى إلى معالجة اللغة الطبيعيّة 
آلبّاء تخريئاء وتحليلاء وإنتاجًا. 


ثانيًاء- مصطلحات 

- الكتاب الإلكترونئ (65001): ملفت نصّين يشبه في ترتيبه الكتاب الورقئ المطبوع, 

- المعجم الالكترونئ (11060287 عندمناءه81): معجم أحاديٌّ اللغة أو ثنائئ اللغة أو 
أكثرء تضمّه أقراص مدمجة:؛ أو مواقع على الشابكة؛ أو جهاز مستقلّ لهذه الغاية. 

- الترحمة الأليّة («210ادصهء]' عصنطءة]8): إجراء عمليّات الترحمة بوساطة الآلة» من 
دون تدخل بشريّء أو بتدخل بشريّ لاحق. 


رلا 


اللسانيّات الحاسوبيّة 


- قاعدة البيانات (8356 10848): مصدر البيانات التي تُعتف وتُخرّن لغرض الاستعمال 
فى المستقبل. ويُطلق أحيانًا على قاعدة البيانات هذه اسم «قاعدة المعلومات». 
واشرك بين البيانات والمعلومات في المعلوماتيّة هو أن البيانات عناصر تتشكل 
منها المعلومات (القاسمى؛ :7١١9‏ ص 555). 
- بنك الكلمات (51ة8 178/010): نوع من قواعد البيانات يتخصّص في خزن النصوص 
اللغويّة. وتُسمّى النصوص المخزونة فى الحاسوب بالمدوّنة, أو المتن» أو المدوّنة 
النضعة. أو المدوّنة النضفة الحاسويقة. 


- الحكومة الإالكترونيّة (6«عوتصده07ع-8): استعمال تقنيّة المعلومات والاتصاللات 
بإجراء المعاممللات الرسميّة,. لدى الدوائر الحكوميّة المختصّة؛ وهذه الخدمة 
تحظى باهتمام كبير في بعض الدول العربيّة. 
- تقنيات لحوسبة المسقوى الصوتم للُغات البشرية: 
ه توليد الكلام آلا (طاععءمة-م]ساعده]!' ,وأوعطامز5 طاعععم5). 
« التعدف الآلى على الكلام («م6تمعمءع8 طاعوومة5 عتتقسماحه). 
« التعدف على المتحدّث (02هءلتاصعل1 مععلدءم5 ,ده اتمومءع8 مععلوءم5). 
ه خوار زميّات قطعيّة (ع156متططمععاء(1 عع عنسطافمع 1ه ). 
: الفهم الأتو مات (205ةا5مع20م0] 6 دم اناك ). 


«ا تمييز الكلام آليّا (مم تمع معءعع2 طععوءم5 عتأهطاماتاه ). 


ثالمًا- إجراءات 


تتخذ الدراسات في اللسانيّات الحاسوبيّة منحيّين: وصفئ نظريٌء. وتطبيقئ يُنتج 
أقنا المنحى النظريٌّ فيتئخذ الخطوات المنهجيّة التالية: 
-١‏ تحديد القضيّة / المشكلة (قد يحتاج الوصف والإحصاء)؛ 
؟- تقديم الدراسة الوصفيّة اللسانيّة المناسبة للفهم البشريّ للعلاقات والقواعد 
(الوصف والاستقراء)؛ 


انا 


اللسانيّات الحاسوبيّة 


"- تقديم الدراسة التوصيفيّة المناسبة للفهم الآلئ للعلاقات على شكل برمجيّات 
(الاحصاء والتجربة)؛ 

4 - عرض العمليّة على المبرمجين لتحويل الخدمة إلى معالجة بالعقل الاصطناعي 
(المنهج التجريبى). 

وأا المنحى التطبيقئ فيعتمد على الخطوات الأربع السابقة» ويكمل: 

5- يُنتج البرمجيّة المستهدفة باعتماد الخوارزميّات والأكواد المناسبة؛ 

5- يُنئج الأنموذج اللغويّ المناسب لتتمٌ محاكاته؛ 

/ا- يجرب الأنموذج وينقده؛ 

/- ينشر الخدمة للمستخدمين. 


رابعًا- ميادين 


أهمّ الميادين التي تُستخدّم فيها اللسانيّات الحاسوبيّة اليوم هي: 

- الإحصاء اللغويّ: يمكن أن يطال الجذور اللغويّة والأسماء والأفعال والمشتقّات 
وقير :ذلاك: 

- الدراسات المقارنة والتقابليّة. تستفيد من قدرة الحواسيب التخزينيّة وسرعة 
المعالجة. 

- تحويل النص إلى كلام والكلام إلى نض: تُعَدَ هذه العمليّة أكثر العمليّات نفعًا 
في هذا المجالء لأنها ستكون متوافرة لجميع الناس. في حين قد ينتفع بعضهم 
بالعمليّات الأخرى. 

- حفظ التراث: خؤن التراث الدينن» واللغويّ؛ والمعجمئ, والأدبئ؛ والمحتوى 
التداولين. 

عط قاع حابي ةا لض الستلركق اناما يحي المترين و اند اول اللرقاو جيرا أو تساي 
يخدم السليقة اللغويّة» شرط أن تكون النصوص صحيحة مضبوطة. وبعض التطبيقات 
تخدم كلا من السليقة والتقعيد على حدّ سواءء وهي التطبيقات التجريبيّة» والتعليميّة 
والتدريبيّة» مثل: الكتاب الإلكتروني, والبريد الإلكتروني» والحكومة الإلكترونيّة, 
والبرمجيّات التعليميّة للشروح, والعروض,ء والمحاكاة» ووسائط تعليميّة متعدّدة... 


لاا 


اللسانيّات الحاسوبيّة 


- تطبيقات حاسوبيّة 2 خدمة التقعيد: المعالجات الإملائيّة والصرفيّة, والنخويّة 


ونماذج من المعجم الإلكترونئ» الضبط والتشكيل الأليّان. الإعراب الآلى... 
أفهاني الضزاه اوس +11 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- العجيلي. عبد ذياب .)١155(‏ الحاسوب واللغة العربيّة (ط١).‏ إربد: جامعة اليرموك. 
- علىء نبيل .)١95/8/(‏ اللغة العربيّة والحاسوب (ط١).‏ الرياض: دان تعريب: 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولك لخدمة اللغة العربيّة. 

- الموسى, نهاد .)2٠٠٠(‏ العربيّة: نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيّات 
الحاسوبيّة (ط .)١‏ بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر. 
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لزنا 


اللسانيّات الحاسوبيّة 

سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- حمادة, سلوى .)3٠١9(‏ المعالجة الآليّة للّغة العربيّة: المشاكل والحلول. القاهرة: 
دار غريب. 

- الدكروريء أيمن .)22١1١7/(‏ المدوّنات اللغويّة ودورها في معالجة النصوص العربيّة 
(ط١١).‏ الرياض: مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولى لخدمة اللغة العربيّة. 

- مجموعة باحثين .)20١5(‏ الحرف العربيّ والتقئية: أبحاث في حوسبة العربيّة 
(ط١).‏ الرياض: مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولى لخدمة اللغة العربيّة. 

- راجع أيضًا قائمة مصادر المبحث ومراجعه. وبخاضة ما انتهى منها بعلامة*. 


مصادر المبحث ومراجعه 

- أمهان. طارق عبد الحكيم (20117). اللسانئيّات الحاسوبيّة ومشكلة حوسبة 
اللغة العربيّة: خطوة باتّجاه الحل [طبعة إلكترونيّة]. تمّ الاسترجاع من: 
2 طقن 5/87.21//:وماغطء شبكة الألوكة. 

- زكريّاء ميشال .)25٠١5(‏ المدخل إلى علم اللغة الحديث (ط١).‏ درعون: مؤسّسة 
نعمة للطباعة. 

- العارفء عبد الرحمن بن حسن (تمٌّوز- كانون الأوّل .)3١٠١7‏ «توظيف اللسانيّات 
الحاسوبيّة في خدمة الدراسات اللغويّة العربيّة. جهودٌ ونتائج». مجلة مجمع اللغة 
العربيّة الأردنيّ (العدد 9/7), 55-1417. 

- عبد الحليم, حسين .)3١١١/(‏ حوسبة النظام اللغويٌ العربيّ: دراسة تقابليّة تقديّة. 
(أطروحة دكتوراه بإشراف أ. د. محمّد أسعد النادري). الجامعة اللبنانيّة» بيروت.* 

- الكوساء عمر .)5١5١(‏ تطبيقات اللسانيّات الحاسوبيّة والويب الدلاليٌ 
في المعاجم: معجم آليّ ذكيّ لرواة الحديث النبويّ الشريف أنموذجًا. (أطروحة دكتوراه 
بإشراف أ.د. محمّد أسعد النادري ود. مصطفى الحج). جامعة الجنان طرابلس - لبنان.* 

- القاسمي, علي .)5١1١5(‏ علم المصطلح: سمه النظريّة وتطبيقاته العمليّة (ط١).‏ 
بيروت: مكتبة لبناث. 


إعداد: د. حسين عبد الحليم 


تسران 


لا يُقصّد ب «الموضوعاتيّة» (16103610106) الموضوعيّة, نقيض الذاتيّة؛ بل يُقصّد 
بها نم من المقاربة النضّيّة التي تعالج الموضوعات / التيمات (0265فط7).: والتي 
اجتمع أقطابها تحت لواء «مدرسة جنيف»»؛ وامتدٌ نشاطها النقديٌ خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين ».)١1910-١55٠0(‏ وبلغث أوْجها في ستيّنييات ذلك القرن» 
في مرحلةٍ كانت تسيطر فيها مجموعة من المناهج النقدية. وهي مَديئة لروافك كثيرةع 
لعلّ أهمّها: الرومنسيّة, والظاهراتيّة» والنفسانيّة, والوجوديّة, والأسلوبيّة» والبنيويّة... 
حتى ليمكن عدّها ابنة أو وريثة المجهود النقديّ المتراكم خلال عقود. 
والموضوعاتيّة, في النقد الأدبئ» موضوعاتيّتان: موضوعاتيّة الكاتب» وهي مساره 
الإبداعيئ في سبيل الوعي وتشكيل عالمه الحشىئ التخيّلى؛ وموضوعاتيّة الناقد» وهي 
مساره النقديٌ في سعيه إلى اكتشاف موضوعاتيّة المبدع. ولكلّ ناقد موضوعاتئ من 
أقطاب الموضوعاتيّة مساره ومشروغه وأدواته. وإن التقّوا فى الرؤية العامة. 
أبرز أعلام الموضوعاتيّة فرنسيّون وسويسريون وبلجيكئ كتبوا بالفرنسيّة, نذكر منهم 
- غاستون باشلار (130عطء82) :)١3517-1١7885(‏ فيلسوف فرنسين في العلوم وفي 
الشعرء كان الأب الروحيئ للنقد الموضوعاتي. اهتم بالخيال الإنسانئ الذي يضم 
جميع الوظائف النفسيّة» ورأى أن مكوّنات الخيال 0 كامنة في العناصر 
ا (النار» والتراب؛ والماءء والهواء)» وأن أحلام اليقظة تخضع لعنصر مسيطر 


من هذه العناصر المادّيّة الأربعة. وقد أفرد لك علصر كنا 4 أو أكثر -١917(‏ 
)»؛») وبحت فى شاعريّة المكان ,)١351(‏ وشاعريّة أحلام اليقظة .)١55٠0(‏ 


الموضوعاتية 


- جورج بوله (6ع1ناه2) :)١5931-1١5٠05(‏ ناقد بلجيكي: قرسا رهانه النقديٌ الوعين 
بالذات والوعيئ بالزمن / المكان؛ وعلى تولهما يُنسَج العمل الأدبئ ويُقرأ. الكتابة 
كما القراءة / النقد. معناها اكتشاف الذات المتأقلة ما يُلزْم الناقد اختراق وعي 
المؤلف, وأن يتمائل وعالمه. أهمّ أعماله: دراسات في الزمن الإنسانيّ (؟ أجزاءء 
:)١55-١ 68‏ تحؤلات الدائرة ))١9551(‏ الفضاء البروستك ,)١5517(‏ الوعى 
ادق 1551 

0 حاكن روسه (أع1501155) )0 لك 5)).: ناقل سويس ري )» يكاد يكون وحذه من 
بين الموضوعاتيّين مَن يولى الشكل والبنية والوجوه البلاغيّة الملحاحة والجوانب 
التقنيّة عنايةً فائقة» للانتقال من الغياب إلى الحضورء ومن الشكل إلى المعنىء 
الشكل والدلالة .)١1757(‏ الداخليّ والخارجئ :)١35/(‏ أسطورة دون جوان 
,.)١517(‏ القارئ الحميم .)١11/5(‏ 

- جان ستاروبنسكي (كعاقصذطه2ة:5) :)3١١51-١570(‏ ناقد سويسريّء تنتظم قراءته 
ضمن موضوع حقل النظرة (كورناي - راسين - لابرويير - روسو - ستندال). 
وصف فى كتابه العلاقة النقديّة )١970(‏ رؤيته النقديّة ثلاثيّة المراحل: القراءة 
العفويّة المتعاطفة؛ الدراسة الموضوعيّة المستندة إلى تقنيّات التحليل النفسيئع 
(فرويد) والأسلوبيّة (ليو سبيتر) والبنيويّة وتاريخ الأفكار؛ التفسير الحرّ والتفكير 
الطليق. من أعماله: جان جاك روسو: الشفافيّة والعائق ,.)١9151/(‏ العين الحيّة 
.)١171(‏ مونتاني متحرّكًا .)١1985(‏ 

- جان بيار ريشار (8165850) :)3501١5-1١575(‏ ناقد فرنسئ من ألمع ورثة باشلار 
فَرَسَي رهانه النقديّ, ومعه تحوّلَ النقد الموضوعاتئ إلى منهج متكامل. من أعماله: 
الأدب والحشيّة .)2١155(‏ الشعر والأعماق ,.)١155(‏ عالم مالارمه التخيّليٌ 
(3 ») إحدى عشرة دراسة في الشعر الحديث ,.)١3175(‏ بروست والعالم 
المحسوس .)١975(‏ قراءات مجهريّة (حزآن, ...)١19585-١91/9‏ 

- جان بول فيبير 056562 (؟): هو أوّل من استعمل «الموضوع» تمعتى د كرى 
صدمة تعود إلى طفولة الكاتب (من عامّين إلى عشّرة أعوام)» وحولها تتمحور 


لزنا 


الموضوعاتية 


أعماله الأدبيّة كافة. وقد يُدلى بعضٌ المبدعين باعترافات يصدّحون فيها بسيطرة 
موضوعات تعيتة على عوالم اغمالهم الانداعقة (جوليات غراك» سرغي لوركا). 
أهمّ أعماله: علم نفس الفنَّ ,)١15/(‏ تكوين العمل الشعريّ (2170). ميادين 
موضوعاتيّة ,.)١3177(‏ ستندال: البنى الموضوعاتيّة للأثر والقدر .)١1555(‏ 


ثانيًاه- مصطلحات 


- المو ضوع (عصغط1): اللفظة, 5 المعاجم الفرنسيّة ,1201 :1006 .م ,2000 ,ء1.3101055آ) 


(2605 .م ,2003؛ من أصل يونانئ» تعني فكرة» معنىء اقتراح يتم التفكير فيه لإنتاج 
نض أو خطاب. وفي المعاجم العربيّة. الموضوع «ما أَضوِرَ ولم يُتكلّمْ به» (ابن 
منظور, 51315١؛,‏ مج8/. ص353).: و«الشيء الذي غيّن للدلالة على المعنى» والمُشار 
إليه إشارة حشيّة» (البستانى» .١9337/‏ ص5175). وهذه المعانى اللغويّة العربيّة تحيط 
إلى حدّ بعيد بالمفهوم الغربئ. والمرججّح أن أوّل من استعمل مصطلح «الموضوعاتيّة) 
بالعربيّة هو المفكر السوريٌ هاشم صالح .)١185(‏ أمنا في النقد الأدبن» فللموضوع 
تعريفات كثيرة» وَفق منظور كل ناقد موضوعاتي, نظريًا وتطبيقيّا لعل أهمّها تعريف 
جان بيار ريشار: «الموضوع وَّحدة من وَحّدات المعنى» حشيّة علائقيّة مشهود لها 
بخصوصيّتها عند كاتب ماء تنمو نمرًا شبكيًا إشعاعيًا أو خطوطبًا أو جدليًا أو منطقيّا 
باسطةً العالّم الخاصٌ بالكاتب» (حسنء ,١919٠0‏ ص79). والخلاصة أنّ الموضوع 
ليس تلك المادّة المشتركة في مجموعة أعمال مؤلفين» كما في ورد في التاريخ 
الأدبن (تطور الغزل بين الجاهليّة والإسلام مثلا أو القُبلة في الشعر العربى)؛ بل تلك 
اللازمة الواحدة التي تتكرّر في مجموع نصوص المؤْلف الواحد. الموضوع إِذَا هو 
هاجش الكاتب, أي وَسواس قولئ يعبر عن فكرةٍ متسلطة على الفكر نتيجة قلق أو 
حيرة أو هة... لا يني يراوده في نصوصه. وهو المحور الذي ينداح من حوله عالمٌ 
أدبن يفىء الكاتب إليه. وبه يكون. 

فشكل الحشى (8/10): من اللاتينيّة (3/101157115) أي ما يتحوّك. وفي النقد الموضوعاتئ 
كما في الفنون التشكيليّة: عنصر زخرفي مرئئ يتكرّر أو يتطوّر في عمل فئّيَ كما في 
المعمار أو اللوحة (1090 .م ,2015 ,نلةتتن80). وذلك لأن الموضوع الواحد يتكورّر 
ويتبدّل ويتحوّلء وتتعدّد تعابيره» وتنشعب أشكاله. وغالبًا ما يكون التشكل الحشى 
أكثر حشيّةَ من الموضوع, والأخير أكثر تجريدًا. تُبنى التشكّلات الحشيّة بالعناصر 
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الموضوعاتية 


الأربعة (النار والماء والهواء والتراب»» وتُدرَكَ بالحواسٌ الخمس. 
الوعى النقديٌ (عناونالته أوعموزهوههه 18): الوعى النقديٌ الموضوعاتيم وعيع بالذات» 
ووعيع بالعالم» ووعيئع لعَلاقة الذات بالعالم» ومثآّث الوعي هذا يقود القارئ / الناقد 
إلى تتبُع حركيّة الوعي الذاتئ انطلاقًا من لحظة تجاؤز الذات ذائها والاحتكاك 
الحشئ بأشياء العالم (القصديّة): 9 إلى تجلّي الوعي الإبداعئ. ولا يتجلى 
هذا الوعي السو 5 مداق الأديه إلا بوعي لغويّ كلامئن يسمح الميدح بأن 
ينقلّ أحلامَ يقظه ويكتب تأقلاتِه الشاردة. لا يؤمن النقد الموضوعاتى بأنْ الأدب 
مجرّد تعبير عن الإنسان أو انعكاس للمجتمع والتاريخ» بل هو في جوهره مجالٌ 
للوعي بوساطة اللغة, أي لابتداع الذات واكتشافها وإدراك كيانها المفكّر. ولذلك 
كان النقد الموضوعاتي نقدًا نصّيّا داخليًا يقرأ العلاقات التي أقامتها اللغة بين وعي 
0 والعالم» أي إن علاقة الكاتب بنفسه وبالناس وبأشياء العالم متضمّنةٌ كلها 
في العمل الأدبى» فلا داعي لوثائق الأرشيف, ولا داعي لمنهج مهيّأ سلفًا لفك 
رموز المعنى (دوافع اللاوعي أو البنى الاجتماعيّة). النقد الموضوعاتى إِذَا هو نقد 
للوعي (موريلء 5٠١8‏ ص53-58). 
ما قبل الوعى (]5160ه0ع2:66): أو كما عبر باشلار (260 .م ,1997) «وعيئ ما تحت 
الأناء لو من كوجيتو تحتأرضئ». يرتبط ما قبل الوعي بما يمكن أن تيه كلمات 
اللغة من صُوّرء وبما يمكن استحضازه من ذكريات؛ وبما يمكن إدراكه من 
معرفة تتعلّق بالشخص وبعالمه الخاصّ؛ فمضامين ما قبل الوعي قابلة للتحقّظ 
والانكماش والنكوص إلى اللاوعي كما هي قابلة للعبور والنفاذ والوصول إلى 
الوعي» في حين أن مضامين اللاوعي يغلب عليها طابع المقاومة الحادّة والدفاع 
ميخ خلال الكبثت: الأبلائش ووونعالس: 5337 ا هن 5١‏ 45524): من هناء فإن 
معظم النقّاد الموضوعاتيّين لا يرون إلى الكتابة الأدبيّة تعبيرًا عن تجربةٍ لا واعية. 
حلم اليقظة (©ه67: 1.8): نشاظ حلم إيجابى مُنتِج تنطلق فيه الذات باتجاه تحقيق 
رغبات لم تستطع تحقيقّها في الحياة الواقعيّة والسيرة الذاتيّة, يكون فيه الحالم 
يَقِطَا محتفظًا ببصيص من الوعي» أو يكون في منزلة بين منزلئين (اللاوعي والوعي 
أو اللاوعي الليلئ والوعي النهاريّ)» يعمد, بمعونة الإرادة والخيال والكتابة» إلى 
شاه غالمه الخاض الجديد» والوعود اللغريت»ء على الورقة البيضاء (الاماف 1لا 
ص 55-9" ). 


ريا 


الموضوعاتية 


- الأنا المبد ع (ناء)568ه 1ددع .1): الأنا الحالم والواعي ذائه هو أشغولة النقد الموضوعاتئ 
لا الأنا الكاتب أو المؤْلّف أو الواقعم؛ فالكاتب لا يقول ذاته فُحَسشبء بل هو يبتدعها 
باستخدام الكلمات؛ ويخلق عالمًا لغويًا بديلا من العالم الواقعئ» ويغيّر العلاقة بين 
الكلمات فم كه تفعل ا والسوريالقة قال , حجان روسه (14 .م 096 
بعد.. 0 ل 

- العلاقة بالعالم (720006 حاة ممتهاء: هآ): يهتم اليقك الموضوعاتيّ بعلاقات الأنا 
النضّئن وما يحيط به من ظواهر المكان والزمان ومُدركات الحواسٌ وأشياء العالم 
في محاولةٍ للكشف عن قُربى سرّية بين بين عناصرٌ تبدو متباعدة ومتناثرة في نتاج 
الأديب 5 ويبيئن كيف يخلق العمل اللإبداعن نمبعادة | وتوازنًا تفعدا عنك صاحبه 
ونوك لمشكلاته ومتناقضاته وإشكاليّات الواتم ويُعيك الأحمة بين اللأنا الحالم والأنا 
الكاتبء أو بين الأنا الإبداعيم والأنا المؤلفء فى وبالعمل الأدبئ المنجز. قال 
جورج بوله (273 .م ,1976): «قلّ لي كيف تتصوّر الزمان والمكان. وكيف تدرك 
تفاعل الأسباب والأعداد. وقل لي أيضًا كيف تعقد العلائق بالعالم الخارجئ, 
لإصلاح علاقة فاشلة بالناس والأشياءء وثأرٌ مُرجا». 


ثالنًا- إجراءات 


تتألف المقاربة الموضوعاتيّة من ثلاث مراحلء يمكن تسميتها بالإجراءات 

(حسنء ١99٠‏ ص5١١-5١٠؛‏ أتوب 372١1١‏ صس# 50 .)"١١‏ 
| حم إذ وار أو 0 يل 0 سوا تولي). 0 ثممة 
راسخة في عالم الطفولة (فيبير)» أو الانطلاق من العنوان (بوله في بعض 
كنبة) أز من أدب السيرة الذاققة (معارويتسك )؛ 

.١‏ التحليل / التنظيم: البحث عن العناصر التشكليّة الحشيّة. وتنظيمهاء 
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البوضوعاتة 
فكأن الموضوعاتيّة تتّجه تلقائيًًا نحو البنيويّة (البنية الموضوعاتيّة)؛ 
“. البناء / التأويل: بناء عالم المبدع الخاصٌء الحشيئ والخيالئ, بما توافر للناقد 
من موادّ. والكشف عن علاقة الذات بالموضوع, والعالم بالوعيء. والمبدع 
وتفصيل المقاربة الموضوعاتيّة في مراحل أو إجراءات لا يعني فصلها بعضها عن 
بعضء بل يعني تسلسلها وتماسكها تماسكٌ البناء الواحد. 
رابعًا- ميادين 
لاا بذ للوقوف على موطوعات الكاتا: مع أن يقرا الناقد الموضوعاتيّ كربها 
هي النصوص الأدبيّة» شعرًا ونثرّاء سردًا ومسرحًا... المهمٌ أن على الناقد الموضوعاتئ 
أن يسعى إلى الكشف عن تماسك الأعمال الأدبيّة وإظهار الصّلات بين عناصرها 
وقد دعا الناقد الموضوعاتي جان بول فيبير إلى تأليف موسوعة موضوعاتيّة ترصد 
موضوعات الأدباء وتعديلاتهم (أو تشكّلاتهم الحشيّة) في مختلف الآداب, واللغات, 
والعصور, وتكون منطلقًا إن رصد موضوعات حضارة ما أو عصرء أو مدرسة) أو 
طراز؛ فتتجاوز الموضوعاتيّة الأدبيّة إلى التاريخيّة والحضاريّة, وتاليًا تستضىء العلومُ 
الفرويديٌ (66-71 .م ,1966 بتعماكء117). 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- علّوش» سعيد .)١185(‏ النقد الموضوعاتيّ. الرباط: بابل للنشر والطباعة. 

- لحمداني» حميد .)3١١5(‏ سحر الموضوع: عن النقد الموضوعاتي في الرواية 
والشعر (ط 5). فاس: مطبعة أنفو - برانت. 

- مجموعة من الكتّاب (مايو .)١351‏ مدخل إلى مناهج النقد الأدبئ» تر. رضوان 


ظاظا. الكويت: المجلس الوطنئ للثقافة» سلسلة عالم المعرفة (العدد .)5١١‏ 


ءءء 


الموضوعاتيّة 

- كتب غاستون باشلار المترجمة إلى العريئة. 
- راجع أيضًا قائمة مصادر هذا المبحث ومراجعه. وبخاصة ما انتهى منها بعلامة *. 
001) 1056 :223115 .2711101162 ©0715616716© 4ل .(1971) .©) برأ116ا20 - 
10 :23115 .كعمططاما 4 ,171171141711 كم121711 12 لاى تولاط  )1949-1968(.‏ - 
تلك 5 :كاتتة 2 . 211077116[ ع0 111109171411 11711112175 ل .(1961) ,2 .ل ,310طء1] - 
أتلاء5 :كته .77100267712 706516 14[ #لاى 5ء0لتاة ©0772 .(1964) - 
لتتع5 :كالكة .كءسناعء1 1/70 .(1979) - 
0 :23115 .121110711 [21' ل .(1961) .ل كاقط1ط51]210 - 


:315 .ءأع10دطه' 1 1© 170715707671126 10 :011 © 1155 76011-00116510 .(1971) ِ- 
.00111 


04 :220115 .706110112 2111017 ' [ 06 ©2©1165© 0[ .(1960) ,2 .ل اماع11 - 
10 :23115 .17671101101165 01711017165( .(1963) 0 - 
سادسًا- قراءات تطبيقيّة 
- حسنء عبد الكريم .)١1/7(‏ الموضوعيّة البنيويّة: دراسة في شعر السيّاب (ط١).‏ 
بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات. 
- عبل الحي. أنعويك .)2٠١5(‏ مفاتيح كبار الشعراء (ط١).‏ القاهرة: بلنسية للنشر 
والتوزيع. 
- قسطنطين, رزق الله .)2١11(‏ تشكّل الأنا الشعريّ في شيخ الغيم وعكازه الريح 
لجوزف حرب: دراسة موضوعاتيّة (ط١).‏ بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام. 
- لئْسء جوزف .)3٠١5(‏ الحبٍ والموت من منظور السيرة الذاتية بين مصر 
ولبئان في أدب طه حسين وتوفيق الحكيم وعائشة عبد الرحمن وميخائيل نعيمة 
وتوفيق يوسشف عوّاد وليلى عسيران (ط١).‏ بيروت: دار المشرق. 
- مرعشلي, ندى .)20١5(‏ سر الرّوح والرائحة: دراسة موضوعاتيّة أسلوبيّة في 
ضوع الياسمين (ط١).‏ بيروت: دار النهضة العربيّة. 
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الموضوعاتيّة 

مصادر المبحث ومراجعه 

- ابن منظور .)١9559315(‏ لسان العرب (ط؟) مج ./١‏ بنيروثك: .دار ضادر. 

- الإمام, غادة ( )١ ٠‏ جاستون باشلار: جماليّات الصورة (ط .)١‏ بيروت: دار التنوير.* 

- البستاني» المعلّم بطرس .)١593/8(‏ محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان. 

- أيوب» نبيل .)23١١1١(‏ نصٌّ القارئ المختلف (؟) وسيميائيّة الخطاب النقديٌ 
(ط .)١‏ بيروت: مكتبة لبنان.* 

- حسنء عبد الكريم .)22١110(‏ المنهج الموضوعي: نظريّة وتطبيق (ط١).‏ بيروت: 
المؤسّسة الجامعيّة للدراسات.* 

- ستاروبنسكي, جان .)١9377(‏ النقد والأدب. تر. بدر الدين القاسم. دمشق: 
منشورات وزارة الثقافة (نشر العمل الأصلئ ١17١‏ بعنوان العلاقة النقديّة).* 

- لابالاتش؛ عجان وج. ب. بونتاليس .)١551/(‏ معجم مصطلحات التحليل النفسيٌ 
(ط )و ثر. مصطفى حجازي. بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات. 

- موريلء آن .)5٠١/(‏ النقد الأدبي المعاصر: مناهجء اتجاهات؛ قضايا (ط١).‏ تر. 
إبراهيم أولحيان ومحمّد الزكراوي. القاهرة: المركز القومئ للترجمة.* 
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تبلورَ منهج البنيويّة التكوينيّة على يد الناقد الفرنسئء الرومانين الأصل لوسيان 
غو لدمان (مصددمل001 مونءن]) بعد أن استأنف جهود فلاسفة سابقين كهيغل راععوع2) 
وماركس (1/131:0) ولوكاتش (5ع1113.])... خلاصة ما يجمع بين غولدمان وأساتذته من 
مؤسّسي المنهج الجدلى مقولة «الرؤية إلى العالم» التي أدّت دورًا أساسيًا في فهم 
الأعمال الإبداعيّة الثقافيّة والأدبيّة الكبرى (بحري؛. .57١١١‏ ص9١).‏ 

أصول هذا المنهج مغمّسة بأتربة الفلسفة الماديّة التاريخيّة, ما يجعله, من الناحية 
النقديّة» ثورة على الأسس النقديّة الاجتماعيّة التي اجتاحت العالم الأدبئ والفكريٌ 
آنذاك» نظرًا إلى العمليّة الجدليّة التي تحدّد العلاقة بين النصّ الإبداعئ» والمسار 
التاريخيئك الاجتماعئ الفكريٌ الذي إليه وحده تسب العمليّة الأدبيّة. انطلاقًا من 
شعار الماركسيّة: الفكر يحدّده الوجود. وليس العكسء وهذا انقلاب واضح على 
المغالية الميغيلية 

انسجامًا مع ذلكء تُشكل البنيويّة التكوينيّة» نقديّاء المرحلة الرابعة من مراحل 
النقد الاجتماعيئن الماركسئء, بعد مرحلة الانعكاسء» ومرحلة الدراسة الأيديولوجيّة 

قافت. البنيوثة التكويية على المرحلة الثالنة الى .وسمها الفيلسوف المرق 
جورج لوكاتش. يشدّد أصحاب هذا المنهج على ألا وجود لأعمال أدبيّة كبرى 


البنيويّة التكوينيّة (غولدمان) 


ما لم يكن لها رؤية إلى العالم. والبحث عن هذه الرؤية» لا يعود إلى رصد 
أفكار الكاتب الواعية والمباشرة, إذ «إِنّ الجوهر الأساسيئ فى العمل الإبداعين» 
لا يرجع إلى إمكانات ذلك الفرد المبدعء؛ وقدرته العقليّة والفنيّة فحسبء بل 
يريط يتك بعاسم يما يان المجمرج الاجتماعى من منرلا هه فكرنة وتدرات 
جماعيّة واعية» في شكل بنية شاملة أو ضاقة, انّفق على تسميتها بالرؤية إلى 
العالم أو الرؤية الكونيّة» (أبو جهجه. .5٠٠١54‏ ص١٠١).‏ وذلك لأن الأفراد لا 
تصدر عنهم رؤىء بل إِنّ العمل الأدبن يتجاوز حدود الفرديّة إلى ما هو أبعد, 
أي إلى ما يرجع إلى المحيظين الاقتصاديٌ والاجتماعئ اللذين يُسهمان في خلق 
حركات معيّنة» ومن هذه الحركات تولد أفكار الجماعة التى يعود إليها الكاتب 
أو الميدع الذي يعذا نحرغا من مجموعة الجعماعية» :رولا ثقهم سلركف وله قاحه 
الأدين أو الفكريّء إِلّا عبر فهم سلوك مجموعة اجتماعيّة ما (قد لا ينتسب 
الكاتب. إليهنا) ونخاضة سلوك طبقة اجعماعية محادة حيق يتخلق الأمر بأغمال 
مهمّة) (16-17 .7 ,1959 ,قمتهحطل001). 


تعوّل البنيويّة التكوينيّة على فرديّة الكاتب والجماعة المباشرة التي ينتمي إليها. 
00 ترف أن دراسة النش الأدبى يقتصر على كشف العلاقة بين مضمونه ومفييرة 
الحياة الاجتماعيّة» لأنّ ذلك يردّنا إلى مرحلة الانعكاس التى كانت ترى ضرورة ترائى 
الحياة الاجتماعيّة فى مرآة النض الذي يعكسهاء بل تسعى البنيوية التكوينية إلى رصد 
العلاقة بين البنيات» وعلى رأس هذه البنيات» بنية النض الدالّة والبنية الذهنيّة التى 
تعود إليها أي عمليّة إبداعيّة وفكريّة» نظرًا إلى الجانب الجدلي الذي يربط بينهما. 
وهذا الأمر يعود إلى لوكاتش, صاحب مقولة الرؤية إلى العالم, متأئرًا بهيغل وماركس. 
وتقوم نظريّة لوكاتش على «العلاقة الجدليّة عر الأجناس الأدبثئة والمجتمع, ويربط 
التطوّر الأدبى بالتطوّر الاجتماعين» والبئية الأدبيّة بلحظة حدل تاريخيّة» ويتراءى له 
أنّ ثمّة شكلا أدبيًا يوافق كلّ مرحلة من مراحل التاريخ الاجتماعيئ. وهو يرفض ربط 
مضمون الأثر الفنن بمصالح الطبقات الاجتماعيّة» ويبحث في جدليّة العلاقة 
البنية الشكليّة والبنية الاجتماعيّة» (أيوب؛» /1991, ص .)١5١‏ 
يمكننا القن إن «البنيوية التكوينقة 0 د إعادة 0 للعمل الأدبى 


التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة 0 (غولدمان وروت 85 ١,؛‏ ص١3).‏ 
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البنيويّة التكوينيّة (غولدمان) 


العَلمان الأكثر حضورًا في ساحة هذا المنهج هماء جورج لوكاتش «التاريخ 


والوعي الطبقيّء دراسات في الواقعيّة الأوروبيّة» الرواية التاريخيّة» نظريّة 
الرواية...). ولوسيان غولدمان (مقدّمات في سوسيولوجيّة الرواية» العلوم الإنسانيّة 
والفلسفة, الإله الخفئ...). 


ثانيًاه- مصطلحات 


الكلّيّة (©اناهام 12): هي تحقّق الاكتمال الشمولئ في تفسير أي ظاهرة باعتبارها 
نسقًا متكامل" العداضن. أخذا يبعين. الاعتبار كل الأنظمة: الموثةة والمفاثرة بها 
(بحري» صم؛ -41). 

البغية الذلااقة (376لخ0 لمع 51 عتناأعناتتاة 13): هي موضوع دراسة الباحق» ذات 
امتداد فى كامل النضٌ باعتبارها رؤية مُصاغة بشكل جدلى, وهى المقصودة 
بالتحليل والتفكيك والبناء تمنح الباحث بطابعها الشمولئ فهمًا أعمق لخلفيّة 
المجتمع الأيديولوجيّة والفكريّة (ص57١).‏ 

رؤية العالم (20206 نال هوزوة” 18آ): هي الكيفيّة التي يُحَسٌ ويُنظر فيها إلى واقع 
معيّن؛ أو هي النسق الفكريّ الذي يسبق عمليّة تحقّق النتاج» ناتجة عن ضغط 
البنية التحتيّة بالمفهوم الماركسيى, وتاليًا فإنٌ رؤية العالم هي واقعة اجتماعيّة 
تنتمي إلى مجموعة أو طبقة» وليست واقعة فرديّة (غولدمان وآخرون. ص58). 
الفهم (25102ع16م22هه 1:.3): هو دراسة العلاقات المكوّنة نلسة الدالق والتقيّد 
الكامل بالنض من دون الخروج عليه أو تجاوزه. ومن مقتضياته أن يركّر التحليل 
على بنى النص الداخليّة, فالفهم إذا مرحلة سابقة على التفسير الذي يتوجّه إلى 
خارج النض (صدّار» 7٠١9‏ ص 0377-175). 

التفسير (11036052م1.6): ينهض على ذخال هنية ذلذلية في بنية أوسع تكون فيها 
الأولى جزءًا من مقوّماتهاء ويقتضي إنارة النض بعناصرٌ خارجيّة بغية الوصول إلى 
إذراك مقوماته مق هنا الصق: النفسير بالشمولية والكلبةما يشعله يمك إلى بنية 
«شاملة», في حين يتعلق الفهم ببئية «مشمولة» (ص"١2).‏ 

الوعي القائم (ع1اء16 ععمعاءقهمه 12آ): هو الواقع الفعلى المحسوس لدى الجماعة, 
نخبة وعاقة» وهو أقرب إلى المتوارث من الماضي الممتدٌ إلى الحاضر عبر 
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البنيويّة التكوينيّة (غولدمان) 


التنميط والقوالب الجاهزة» ويشكّل النص إحدى أبرز وسائل الثورة عليه والعمل 
على تغييره» عبر تصويره والتأليب عليه بما ترسمه رؤية الكاتب الجمعيّة من طريق 
للخلاصض تحر بالوعى. الممكه. ٠‏ 

- الوعى ان اود ععطعنه25ه 13): هو الوعي الخاصٌ بالنخبة من مفكّرين 
وأدياء ومثقفين... إذ يشكل انقلابًا على الوعي القائم الفعلى» وهو الأكثر ارتباطًا 
بالرؤية إلى العالم. «الوعي الممكن هو تصوّر لوعي جديد, مؤْسّس على وعي قائم» 
كان سببًا في تبلوره. فهو السبيل لفهم الوعي الواقع, فالابداع الأدبى وعي وتطلّع 
إلى سسشتيا )» (ضص 7 .)1١‏ 

- التمائل (©1ع1102010): هو ما يميّر البنيويّة التكوينيّة عن المنهج الاجتماعين» فيحل 
محل الانعكاس الآلى. إن الصلة بين الإبداع الأدبئ والواقع الاجتماعئن والتاريخى 
قائمة على أساس جدلئ ينهض عليه المنهج التكوينئن (ص87). 


ثالنًا- إجراءات 


يعتمد هذا المنهج مجموعة من الإجراءات تربط النضٌ كبنية دالّة ببنيات أوسع 
النض شكلا وأنساقًا لكشف جماليّة النص وفنيّته لكنّ إجراء هذا التحليل الشكلى 
لبه يكن واضحًا لدى أصحاب المنهج أنفسهم: ما يجعلنا نرى التحليل البنيويٌ 
الشكلئ هو أساس المرحلة الأولى, انطلانًا من الجرء الأوّل من اسم المنهج. وهذا 
يقتضي دراسة النض من حيث البنى الشكليّة التي يتألف منهاء ورصد العلاقات بين 
عاضر النشن .وانساقة» فالسرد مكل يجعلا ملرمين يدواسة العداضن الشردية الى 
شعدك بها الكافك غالمة القصصئ» حيث علاقة الراوئ بال خستات:» ثم العلاقة 

ْ بين الزمن لس ار ال ار ل ا 
كتلة بنائئة قائمة نال ون يت ال وكذلك اللمية د فنون الأدب د 
مسو سي ب مواام د ميد 
التفنييرالمؤذية .إلى الرؤية 7 العاله 00 تُعَدٌ عمود 3 اي الفقري. 


١ لا6‎ 


البنيويّة التكوينيّة (غولدمان) 


وهنا يقتضي المنهج أن نُخرج النض من عزلته الشكليّة وما تتوصّل إليه الدراسة في 
المرحلة الأولى؛ وربطه بما هو خارج النضء حيث العلاقة الجدليّة التي تحتّم على 
الباحث الكشف عن العلاقة التي تربط داخل النضء كبنية دالّة بالبنية الذهنيّة التي 
كانت السبب في ولادة الأفكار الجمعيّة. ليصبح النصّ الأدبي أبرز نتاجاتها والوعاء 
الرئيس الذي يحوي تجلياتها. 

لا يُعير هذا المنهج حياة الكاتب ووعيه المباشر أهميّة كبيرة» ولا ينفي دوره 
كمترجم للوعي الجمعئن. كما لا يدعو إلى الاهتمام بشكل النش على حساب 
المضمونء؛ والعكس صحيح. كما أن الربط بما هو خارج النضء لا يعني الربط 
بين مضمون النض ومضمون الحياة كيلا ندخل في تعشفيّة الانعكاس الآلى, لأن 
المقصود بالدراسة هو الرؤية التي يتحمّق من خلالها الكشف عن المسار التاريخيئ 
وكيفيّة تحوّله إلى موقف داخل نض أدبئ. 

يصعب تطبيق هذا المنهج على نص واحد أو جزء من نصء بل يُفضّل تناول 
أعمال الكاتب الكاملة, أو عمل واحد متكامل على الأقلّء كرواية أو ديوان مثلا: 
والأفضل تتاول عملين أو أكثر لغير كاتب. 
رابعًا- ميادين 

جميع أنواع الفنون الأدبيّة مجالٌ للدراسة بنيويًًا تكوينيّا وأكثر ما تجلى ذلك في 
الرواية التى شغلت حيّرًا واسعًا من دراسات لوكاتش وغولدمانء بالإضافة إلى دراسة 
هذا الأخير مسرحيّات راسين وخواطر باسكال؛ مستخرجًا منها الرؤية المأسوة 
العائدة إلى الحركة الدينيّة المعروفة بالجانسينيّة المتمرّدة. أقا الشعرء فكان أقلّ 
حضورًا في الدراسات التي اعتمدت منهج البنيويّة التكوينيّة مقارنة بفنّ الرواية, 


ولكن هذا لا يعني انعدام ذلكء. بل هناك نماذج كثيرة نعرض بعضها ضمن «قراءات 
تطبيقيّة». 


خامسًا- مصادر ومراجع 
- أتوب؛ نبيل .)١95937(‏ الطرائق إلى نضٌ القارئ المختلف (ط١).‏ بيروت: ذار 
المكتبة الأهلية. 
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البنيويّة التكوينيّة (غولدمان) 


- بحري» محمّد الأمين .)3١١5(‏ البنيويّة التكوينيّة من الأصول الفلسفيّة إلى 
الفصول المنهجيّة (ط .)١‏ بيروت: منشورات ضفاف. 

- دراج فيصل .)١55865(‏ نظريّة الرواية والرواية العربيّة (ط .)١‏ بيروت: المركر 
الثقافن العربين. 

- شحيّد جمالء .)١187(‏ في البنيويّة التكوينيّة: دراسة في منهج لوسيان غولدمان 
(ط١).‏ بيروكه دار ابن رشد: 

- غولدماك؛» لوسباكن وآخرون :)١5765(‏ البعيوية العكويشة والنقد الآدين (ط١)ه‏ تر 
محشل سبيلا. بيروث: مؤشسة الأببحاث العربية. ْ 

)118١(_---‏ الماديّة الديالكتيكيّة وتاريخ الأدب والفلسفة (ط١).‏ تر. نادر 
ذكرى. بيروت: دار الحداثة. 

,.)١99#( --‏ مقدّمات في سوسيولوجية الرواية.» (ط١).,‏ تر. بدر الديق 
عرودكي. اللاذقيّة: دار الحوار للنشر والتوزيع. 

- صذارء نور الدين (يوليو 5 .)3١٠١‏ «مدخل إلى البنيويّة التكوينيّة في القراءات النقديّة 
العربيّة المعاصرة». عالم الفكر (العدد .١55-59 ,)١‏ 

- ألحمداني» حميد .)20١5(‏ الفكر النقديّ الأدبيّ المعاصر: مناهج ونظريّات 
ومواقف (ط5١).‏ فاس: مطبعة آنفو برانت. 

- لوكاتش» حورج .)١1585(‏ التاريخ والوعي الطبقيٌ (ط؟): ثر. حا الشاعر. بيروت: 
ذا الأندلسن؛ 

.)22١185( -‏ الرواية التاريخيّة (ط؟), تر. صالح جواد الكاظم. بغداد: دار 
الشؤون الثقافيّة العامة. 

/))١9585( -‏ بلزاك والواقعية الفرنسيّة (ط١).,‏ تر. محمد على اليوسفى. 
صفاقس: المؤسّسة العربيّة للناشرين المتحدين. 
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تل 


البنيويّة التكوينيّة (غولدمان) 
سادسًا- قراءات تطبيقيّة 
- أبو جهجه. خليل (5 .22٠١‏ الرؤية الكونيّة في أدب ميخائيل نعيمة (ط .)١‏ بيروت: 
متتورات: اتحاف الكثابه اللبناكين. 
- بنيسء محمّد .)١95/5(‏ ظاهرة الشعر المعاصر فى المغرب: مقاربة بنيويّة تكوينيّة 
(ط؟). بيروت والدار البيضاء: دار التنوير والمركز الثقافي العربن. 


- لبيب؛ الطاهر .)3٠١5(‏ سوسيولوجيا الغزل العربيَّ: الشعر العذريّ نموذجًا 
(ظ )و قر المة لق .ببروضه المنظلمة العرضة الترحمة. 

- العيد. يعن (ه56١).‏ في معرفة النض (ط؟). بجروات؟ داو الآفاق الجديدة. 

- نسرء علي .)2١١59(‏ الرؤية إلى العالم: قراءة في روايات جبرا إبراهيم جبرا 
وحيدر حيدر (ط١).‏ بيروت: دار المؤلف. 


إعداد: اح على نسر 


من مؤْلّفاته. مشكلات شعريّة دوستويفسكي (22175). أعمال فرانسوا رابليه والثقافة 
الشعبيّة فى العصر الوسيط وإبّان عصر النهضة .)١575(‏ جماليّة الرواية ونظريّتها 
...)١917(‏ ونشر عددًا آخر من الكتب بأسماء مستعارة. 

باختين هو أوّل من أطلق نظريّة الخطاب بوجوهه المختلفة؛ والخطاب» فى 
مفهومه. ظاهرة اجتماعيّة يتحد فيه الشكل والمضمون ضمن سياق تاريخم. 
والرواية» في مفهومه. ذات طابع جدلى مفتوح يفرّقها عن سائر الأجناس التعبيريّة 
الأدبثة (باخديوي. للارة أيصس17) وتقوم على التعدّد فى مختلف مستوياته التاريخيّة 
والاجتماعيّة واللغويّة والصوتيّة ويدخل التعدّد اللسانن والتعدّد الصوتن 0 بنيتهاء 
هذا التنؤّع في عمله, مستخدمًا خطابات مأهولة بنوايا الأخرين؛ ويرغمها على خدمة 
نواياه (ص2)68 في سبيل تنسيق موضوعاته» وتخفيف حذة التعبير غير المباشر عن 
نواياه وأحكامه القيميّة (ص١57).‏ 

ويشير باختين إلى أن المتكلّم في الرواية وكلامه يشكلان الموضوع الرئيس 
الذي يخصّص جنس الرواية ويخلق أصالته الأسلوبيّة؛ وتاليّك يشكلان موضوع 


الخطاب الروائيّ الاجتماعيّ (باختين) 


تشخيص لفظي وأدبى؛ فالمتكلم هو أساسًا فرد اجتماعيت» ويشحل خطابه لغة 
اجتماعيّة» وهو بدرحات مختلفة منج إيديولوجيا وكلماته عيّنة إيديولوجيّة 
(<اة1060108). واللغة الخاصّة برواية ماء تقدّم دائمًا وجهة نظر خاضة عن العالم» 
تنرع إلى دلالة اجتماعيّة (ص7١٠).‏ 

وليس بالضرورة أن يكون المتكلّم في الرواية شخصيّة. بل يمكن أن يكون 
مجشدًا بأسلوب كلامن, أو محاكاة ماعرة أو مظهرًا من مظاهر الأجناس التعبيريّة 
المتخللة» وكلّها تكون مجشدة على الصعيدين الاجتماعئ والتاريخئ (ص؛ .)2٠١‏ 
ويَعْدَ باختين الشخصيّة صوئًاء ولكلّ صوت وجهة نظر يعبر عنهاء وهو يمثّل 
ذلك التقاطع بي بين الاستعمال الفرديّ للكلمات واستعمالاتها السابقة التاريخيّة؛ 
فالكلمات» فى 5 مسكونة بأصوات الغيرء» ومحمّلة بأثر السياقات السابقة. من 
هناء يعطي الاختلاف أهميّة فائقة» ويرى أن في الروايات إستراتيجيّات تواضل 
خاضة. تأذنث أحيانا بهدم القيم وإشاعة الاختلاف, وأحيانًا أخرى تسعى إلى البناء 
وتتققل بالالرامنات (أتويه. 511١‏ ضفن 66-514) 

ويرئ باخعين أن إحدى- التيمات الأكثر التشارًا الى يوحن بها الكلام. البشري 
هي نقل كلام الآخر ومناقشته؛ ففي جميع مجالات الحياة والإبداع الإيديولوجئ 
يشتمل كلامنا بوفرة على كلمات الأخرين منقولة بدرجة من الدقة والتحيّر بدرجات 
متفاوتة» وأن كلّ محادثة محمّلة بنقل كلام الآخرين وتأويلهاء وأن كلام الآخرين 
مفهومًا في سياقء مهما بلغت دقّة نقله. فهو يتعرّض دائمًا لبعض التعديلات في 
المعنى» ومن خلال اللجوء إلى طرائق ملائمة في التحليل على مستوى التضمين؛ 
نستطيع التوصّل الى تحوير ملفوظ أجنبئ تحويرًا بارزًا. وبناء عليه» لا بد من تشخيص 
خطاب الشخصيّات للتمكّن من كشف الموقف الإيديولوجئن للشخصيّة الروائيّة 
والعالم الإايديولوجىئ المكوّن لقاعدتها (باختين» ص؟ .)١٠١17-١١‏ 

لذلكء يُسهب باختين في ا وحود الخطاب والملفوظات داخل الرواية, 
والتقاط طرائق التشخيص الأدبن للّغات «الأجنبيّة» عن لغة الكاتب» وطرائق نقل 
كلام المتكلمين نقلًا أدبيًا إلى خطاب الرواية» لأنْ صورة كلامهم هي التي تميّر 


العمل الروائئ ع رض 5 1١١‏ ويذهب إلى أن كل جيلء في كل فترة زمئيّة» يمتلك لغة 
تميّزه) وتميز الفئة المجتمعيّة الث تميزه» وأن لغات عديدة تتعايش مكل فئات 
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الخطاب الروائيّ الاجتماعيّ (باختين) 


اجتماعيّة مختلفة فى وقت واحدء فتكون كل لغة فى كل فترة من فترات وجودها 
التاريخين منوّعة تمامًا (ص١57-51).‏ 

وعليه» تسعىٍ القراءة الاجتماعيّة» وَفق باختين؛ إلى إظهار التنوّع الكلامئ 
والاجتماعئ المنظم فنيّك والمتباين الأصواتء؛ من خلال دراسة الظواهر الكلاميّة 
والأسلوبيّة والموضوعات المختلفة المتكرّرة على ألسنة الشخصيّاتء» وطرائق 
تعبيرها الخاصّة بمجموعة اجتماعيّة محدّدة, لها علاقة بمهنة ما أو جنس أدبى معيّن, 
أو سن محدّدة, أو تقبط بمذاهمب فلسفيّة وفكريّة عديدة. وتسعى هذه القراءة ا 
تحليل سيرورة تشخيص الخطاب داخل الخطاب الروائئن تشخيصًا لغويّاء على أنه 
أساس تشخيص لخطاب الآخرء اعتمادًا على المحاكاة الساخرة والمحكيئ المباشر 
وخطابات الكاتب والشخصيّاتء والأجناس التعبيريّة المتخللة» كونهاء جميعهاء 
تجعل خطاب الآخرين حاضرًا بقوّة» وتفيد في امتصاص تعبير الكاتب عن نواياه 
وجعله تحبية! غير مباشر وتحوّل الرواية ال خطاب ثنائن الصوت. غاكا ما يكون 
ذا صيغة حوار داخلى يُضفي عليها الخصوصيّة (ص2١).‏ 

عد يقول باختين بضرورة مقاربة اراخارك ار يز أسلوبية الروانة 
لمي ا اسيم د الو اله 


ثانيًاء- مصطلحات 

- الأجناس المسكاة (وعكتهة لودع معام وعتمء6): أشكال تعبيريّة متنوّعة (أشعان؛ 
موشّحاتء اعترافات» أقوال مأثورة, أغان شعبيّة,» خطابات غير أدبيّة كالخطابات 
الطبيّة والقانونيّة...) تتخلل السياق الروائئ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» يدرجها 
المؤلف بوساطة الراوي» أو إحدى شخصيّات الرواية لتحقيق أهداف معيّنة. 
- الانكسار (متاع 622 1): حك الكاتب الروائئ عن نفسه في لغة الآخرين, 
والتحدّث عن الآخرين من خلال لغته الخاضة به. ومن نَم فإنَ الروائي يلجأ إلى 
عدّة وسائل لتكسير لغته أو حرفها حتّى لذ قدو احادية أو مباغرةه قافا فإن 
التعدّد اللغويّ والشكلىئ يحقّق انكسار نوايا الروائن» كما يضمن ثنائيّة الصوت 
للنض الروائي (ص56 23). 


رلداا 


الخطاب الروائيّ الاجتماعيّ (باختين) 


التهجين (117:501101586100]): مرج لغئّين اجتماعيّئكين داخل ملفوظ واحدء والتقاء 
وكيين لخوتين مقصوليق بحقية زمطة وبفارق اجتماعئ» أو بهما معًاء داخل ساحة 
ذلك الملفوظء ولا بد أن يكون قصديًا (ص8١).‏ 

الزمكانيّة (6م02010ط0): وَّحدة تحليل لدراسة اللغة على أساس. سمات المقوللات 
الزمانيّة والمكانيّة الممثتّلة فى تلك اللغة. والارتباط الجوهريٌ بين العلاقات 
المكانيّة والزمانيّة في الأدب؛ فالزمان والمكان متداخلان ويؤخذان معًا بوصفهما 
رحمًا حاضنة للغة أو 00 ضابطًا | لها ير م الكروارارية م نظرية 
الحواريّة (عممواع1(1310): الرواية هي التعدّد الاجتماعي للغات. وأحيائًا للألسن 
والأصوات الفرديّة» وهو تعدّد منظم أدبيًا. وما يجري على لسان متكلم ما هو 
إلا صدى تعابير سابقة نطق بها كثيرون قبله؛ فالكلمات مسكونة بأصوات الغير. 
وهذا ما يُعرف أيضًا بتعدّد الأصوات أو التعدّديّة (عندمطم192ه2) (آيوب»ء ضفن 5). 
وقد عالج باختين هذه القضيّة ف م لغيه عن دو ستويفسكى. 

الكرنفاليّة (عندو03032165): للضحك الكرنفالئن / المهرجانن وظيفة نقديّة؛ فهو 
شخ حياة 0 وينشر ثقافة الشهواتية. والماديق فبك مالو وينفي 
الكرتفالية عن السياق ا (صهة). وقد عق 585 هذا ا فى 
مؤلفه عن رابليه. 


كالكاد إجراءات 


7 أسلوبيّة الرواية» وَفق باختين؛ كما يلي: 


تقسيم النض الروائيم: إلى مقاطع نصّية وملفوظات لسانيّة وشواهد تطبيقيّة» بغية 
حدم تلبات البو لشوئية العدقة و الضافية والسخرمية و للغرية والأسامقة 
والتناضية والسرديّة من جهة, واستجلاء التعدّديّة الفكريّة والإيديولوجيّة من جهة 
أخرى. وقبل البدء بالتشخيص الأدبئن لخطاب الأخرء يُفترض تلمّس معنى «تيمة» 
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الخطاب الروائيّ الاجتماعيّ (باختين) 


المتكلّم وما يقوله في مجالات خارج - أدبيّة متصلة بالحياة والإيديولوجيا. 

ب. ثمّة ثلاث طرائق لتشييد صورة اللغة في الرواية: 

.١‏ خطاب الكاتب في تشخيص لغة الآخرء. الحوار الخالصء الصريح. 
؟. التهجين: وقد سبق التعريف به ضمن المصطلحات. 
؟. تعالّق اللغات والملفوظات من خلال الحوار الداخلى. 
وصيغ هذه التعالق هي: 
- الأسلبة (810ة5:115): قيام وعي لسانئ معاصر بأسلبة مادّة لغويّة أجنبيّة عنه 
يتحدّث من خلالها عن موضوعه؛ فاللغة المعاصرة تلقي ضوءًا خالصًا على اللغة 
موضوع الأسلبة» فتستخلص منها بعض العناصر وتترك بعضها الآخر في الظل. 
- التنويع (ه186660ة11): نوع من الأسلية مر يأن المؤسلب يُدخل على المادّة الأوليّة 
للّغة موضوع الأسلبة» مادّته الأجنبيّة المعاصرة (كلمة» صيغة» جملة...) متوخّيًا أن 
يختبر اللغة المؤسلبة بإدراجها ضمن مواقف جديدة مستحيلة بالنسبة إليها. 
- المحاكاة الساخرة (28:0016): نوع أساسئ من الأسلبة يقوم على عدم توافق نوايا 
اللغة المشخّصة مع مقاصد اللغة المشخّصة, فتقاوم اللغة الثانية وتحاول فضحها 
وتحطيمها (ص .)١18‏ 

ج. إن الرواية ظاهرة متعدّدة الأسلوب واللسان والصوتء يعثر فيها المحلل على 
بعض الوحدات الأسلوبيّة اللامتجانسة التي توجد أحيانًا على مستويات لسانيّة 
مختلفة (ص228). والنماذج الأساسيّة لتلك الوحدات التأليفيّة والأسلوبيّة المكوّنة 
لمختلف أجزاء الكل الروائن هي: 

.١‏ السرد المباشر الأدبئ المتعدّد الأشكال. 

؟ أسلبة مخفلي: أشكال السرة الشفوف: 

”". أسلية أشكال: السرف. المكتوب (الرسائل» الم كراهسب). 

5. أشكال أدبيّة متنقعة من خطاب الكاتبء إِلَا أنّها لا تدخل في إطار الفنّ 
الأدبئن (الكتابات الفلسفيّة والأخلاقيّة...). 

ه. خطابات الشخصيّات المفدّدة أسلوبيًا. 


١00 


الخطاب الروائيّ الاجتماعيّ (باختين) 


هذه الوحدات الأسلوبيّة اللامتجانسة تتمازج في الرواية» لتكوّن نسقًا أدبيًا منسجماء 
وتخضع لوحدة أسلوبيّة عُليا تتحكّم فيها. ولا نستطيع أن نطابق بينها وبين أيّ وَحدة 
من الوحدات التابعة لها؛ فأسلوب الرواية هو تجميع للأساليب المختلفة» وكل 
عنصر من عناصر لغة الرواية يتحدّد مباشرة بالوحدات الأسلوبيّة الي يندمج فيها 
مباشرة: خطاب الشخصيّة المفرّد أسلوبيّاء المحكى المألوف للسارد. رسائل... هذه 
الوحدة التي تحدّد المظهر اللسانئ؛ والأسلوبى (القاموسى, والدلالىء» والتركيبئ) 
للعنصر المعطى الذي يشاركء؛ فى الوقت نفسه الذي تشارك فيه وحدته الأسلوبيّة 
الأقرب إليه» في أسلوب الكل ويصبح جزءًا من البنية ومن الكشف عن الدلالة 
الوحيدة لذلك الكلّ (ص8”-25). 

د. تجميع اللغات والأساليب التي تكوّن وَحدة علياء تحليل الحوار الاجتماعئ 

النوعئ للغات الرواية» وتحليلها الأسلوبئ يتجه نحو مجموع الرواية. 


رابعًا- ميادين 


تصلح نظريّة باختين في الرواية» ويصلح منهجه النقديّ لمقاربة الأعمال الملحميّة 


خامسًا- مصادر ومراجع 

- أيوب» نبيل .)23١١١(‏ نص القارئ المختلف (؟) وسيميائيّة الخطاب النقديٌ 
(ط ١‏ ): بروت:» مكنية لبنات: 

- باختين» ميخائيل .)١51/(‏ الخطاب الروائيٌ (ط .)١‏ تر. محمّد برادة. القاهرة: دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. 

.)230١8(_-‏ مختارات من أعمال باختين (ط١).‏ تر. يوسف الحلاق. القاهرة: 
المركز القومي للترجمة. 

- تودوروفء تزفيتان .)١93535(‏ ميخائيل باختين: المبدأ الحواريٌ (طذ3), تر. فخري 
صالح. بيروات: المؤسسة العربيّة للدارسات والنشر. 

- ستوري؛. جون وآخرون (220117). الكرنفال في الثقافة الشعبيّة (ط ,)١‏ تر. خالدة 
حافك عولاتر: متشورانق المموشط, 
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الخطاب الروائيّ الاجتماعيّ (باختين) 


- ليشته» حون .)23٠١/(‏ خمسون مفكُرًا أساسيًا معاصرًا من البنيويّة إلى ما بعد 
الحداثة (ط١).,‏ تر. فاتن البستانى. بيروت: المنظمة العربيّة للترجمة. 


سادسًا- قراءات تطبيقيّة 

- باختين» ميخائيل .)١1/5(‏ شعريّة دوستويفسكي (ط١),‏ تر. جميل نصيف 
التكريض» الذاز البيغنات دار تويقال للنشير: 

._إفةء )اعمال فرشها رابليه والثقافة الشعبيّة في العصر الوسيط وإِبّان 
عصر النهضة (ط١).‏ تر. شكير نصر الدين. بغداد: منشورات الجمل. 

23230١17 -‏ النظريّة الجماليّة: المؤلّف والبطل في الفعل الجماليّ (ط١),‏ 


مم 


تر. عقبة زيدان. دمشق: دار نينوى. 


إعداد: د. على ناصر الدين ود. مهى جرجور 
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بيار زيما (09طذ72 عه 01) ناقد تشيكين : ؤُلد في براغ )١555(‏ ودرس في باريس. 
وضع في دليل النقد الاجتماعيٌ (©11 5001001111 عل 1/1111 سكو نظريّة سيميائيّة 
اجتماعيّة للنض الأدبن. وفيها ينقد المناهج الاجتماعيّة والتحليليّة النفسيّة التقليديّة 
وتميل إلى إهمال البنى اللغويّة للنصوص. لا يتخلى زيما عمًا قدّمه غولدمان 
(مسقدصل601): بل يقدّم ميقكاة على مستوى اللغة» ذات مظاهر سرديّة ودلاليّة. 
فى النض عن رموز جنسيّة أموميّة أو أبويّة» وبدلا من عقد علاقات تشابّه بين 
الشخصيّات والأشياى وبعض المفاهيم العحليافة النقيسكة مثل الكيت والنكوص أو 
عُقدة أوديب, يطرح مشككلة الوظيفة النفسيّة الاجتماعيّة للبنى اللغويّة التي يستوعبها 
النض الأدبئ. يود زيما أن يفتح منظورًا يتخذ فيه شكلٌ معيّن للّغة (لهجة جماعيّة 
ما) معئّى خاضًا بالنسبة إلى نفسيّة الكاتب وبعض أعضاء جماعته. والمقصود هنا 
إحلال مدخل وظيفئ يستهدف العمليّات اللغويّة بدلّا من المدخل الرمزيٌ المحكوم 
بالتشابه. أي وظيفة نفسيّة تؤدّيها كتابة الكاتب؟ بدلا من البحث عمًا ترمز إليه 
الشخصيّة (زيماء ١9591١‏ ص5/ا5075-71). 


علم اجتماع النصّ الأدبيَ (زيما) 


وتالياء تتجاوز هذه النظريّة المباحث الموضوعاتيّة الصرفة, وتفيد من بعض المفاهيم 
السيميائيّة ومن مفهوم باختين (6هناطكلة8 1ت1ز31) الكرنفالي (002021 1.6) ولاسيّما 
من الفكرة القائلة إِنّه فى الرواية المتعدّدة الأصوات؛ يمكن أن يصبح كلّ خطاب مادّة 
لخطاب آخر (ساخرء نقديّء هزلي»» وأنّه بإمكانه هو نفسه أن يصبح خطابًا شارحًا. 
كما أفاد من مقولة باختين بأن اللغات هي مفاهيم للعالم يخترقها نظام التقييم الذي 
لا ينفصل عن الممارسة الجارية وصراع الطبقات؛, ولهذاء يقع كل مفهوم. وكل وجهة 
نظرء وكل تقييم» في نقطة تقاطع الحدود اللغويّة - المفاهيميّة للعالم» ضمن صراع 
إيديولوجى محتدم (131-134.م ,2000 ,8ذ2). ويقدّم؛ إضافة إلى ذلكء أزمة القيم 
على أنّها ظاهرة لغويّة» ويشير إلى أن التحليل اللغويّ لمسألة القيم يسمح؛ ومن 
خلال دراسة النض الأدبيك أو غيره؛ بالتساؤل عن ماهيّة المشكلات التى تسبّبها هذه 

وير اننا أن سيميائيّة غريماس (12225ع01) لعي النقد الاجتماعن وتجدّده 
كونها تقدّم إلى علماء الاجتماع مفاهيمَ تسمح بوصف العلاقات بين الأدب 
والمجتمع؛ ويرى أن التحليل العاملى يشرح بنية النض السرديّة كونها ترتبط ارتباظًا 
وثيًا بالتحليل الدلالى (186 .م ,مسذ2). 
وعليه: 


- يبحث زيما في الوظيفة التي تؤدّيها البنى السرديّة في كتابات الروائيين» كونها 
تحاكي الواقع وتعيد إنتاجه. وتتماثل أحيانًا معه. بشكل ضمنن أو صريح. ويسعى 
إلى شرحها في سياقها الاجتماعئء وإلى إظهار أبعادها الاجتماعيّة, كون المفهوم 
الإيديولوجئع يكتسب بُعدًا جديدًا حين يُعاد صوغه في سياق سيميائين» ويوضع في 
علاقة بمفاهيم الخطاب ولغات جماعات ما 200( 


2 يكن كيف تلتقي اللغات الجماعيّة داخل العمل الروائى» وكيف تعمل على 
المستويات: المعجميّة والدلاليّة التركيبيّة والسرديّة,» سواء أكانت متصارعة أم 
متضامنة إلى حدّ ما. 

- يبيّن العلاقة بين عدم قدرة الفرد على الاندماج ف فى لحتني والتر كيبا اسرد 
ويبحث في مدى ترابط الخطاتين السرديٌ والاجتماعّ في التعبير عن رؤية 
الروائيّين إلى العالم. 
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علم اجتماع النصّ الأدبيَ (زيما) 
ثانيًاء- مصطلحات 
- الأدب (©11116184115): نض متخيّل؛ رد فعل تناضن على اللهجات الاجتماعيّة وعلى 
خطاب وضعيّة اجتماعيّة لغويّة, أمَا الكاتب أو الكاتبة فيتكوّنان بوصفهما ذانًا 
تعتمد موققفًا خاضًا حيال الخطابات التي تحيط بها والتي تنطق باسم مصالح 


لا يستقات عن التغييرات 0 رام لع لمسألة 7 يسمح و 
بدراسة نص أدبن أو نظريّ والتساؤل حول ماهيّة هذه المشكلات التي تسبّبها 
هذه الأزمة على المستريات الدلالتة والتركيقة رزيهاء ضر 0 ْ 

- التشيْوٌ والاستللاب (ه16153110 أ 01100ه116ى): في مجتمع تحكمة قيينة العاة ل 
إن القيمة الداخليّة للأشياء وقيمتها الاستعماليّة تتجه إلى أن تُطممس فى نظر 
الأفراقم وضعل عليعة كائزة مسفقلة عن العمل _الاتسان وسطلباتك الأقراة المائية 
وتتمكل في القيمة التجاريّة التي لا تكتسبها من الحاجات التي من المفترض أن 

» ولكن من القوانين الخفيّة للعرض والطلب؛ فإنُ الرداء مثلّا لا يُشترى 

لأن نوعيّته جيّدة: أو لأنّه جميلء بل لأنه مطلوب من عدد كبير من المستهلكين 
(صه 25-8 ). 

- التحليل العاملئ (26180]16116 056ز481): يستخدم زيما التحليل العاملى نقطة ارتكاز 
لتعريف الإيديولوجيّة كبنية خطابية. وينطلق في تعريف الخطاب من لغة جماعة ما 
(عاعم1م1ء80) يمكن لمسارها التركيبئ أن يُقَدَّم تمساعدة اتموذ 3 ج عامل (سرديٌ). 
وتالكاه يرف أن التطوّر التركيبن للخطاب هو نتاج اختيارات دلاليّة لذات التلفظ 
(121102عدممة ”0 أء[نا5) (186 .م بهصت2). 

- التناصٌ (16116002116م1): يَتَخَذ التناصٌ في علم اجتماع النض مفهومًا اجتماعيّاء 
ويظهر عالم التخييل في منظوره أنه عمليّة امتصاص من جانب النش الأدبى 
للغات الحماغية والخطابات الشفهية أو المكتوية: التخييلية والنظرية والسياسية 
والدينية... والتحليل التناصين يجب أن يلقى الضوء على النض الأدبيئن فى سياق 
حواريء أي بالمقارنة مع الأشكال الخطابيّة التي يتفاعل معها عن طريق استيعابها 
وتحويلها ومحاكاتها الساخرة... (زيماء ص”7 .)5١ 5-7١‏ 
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علم اجتماع النصّ الأدبيَ (زيما) 


- الخطاب (1(15001115): هو وّحدة حُمليّة شك بنيثها الدلاليّة جرءًا من شفرة تنطلق 
من لغة جماعيّة يمكن لمسارها التركيبئ أن يُقَدّم بمساعدة أنموذج عاملئ (سرديّ). 
يتم شرح البتية العاماعة للخطاب في ضوء الاختيارات الدلاليّة لذات الكلففل وهذه 
الاختيارات لا تكون ممكنة إِلّا في إطار شفرة تنتمي إلى لغة جماعيّة ما. وقد نجد 
في إطار لغة جماعيّة واحدة تباينات خطابيّة, أو خطابات تتعارض في بعض النقاط 
رغم أنْها تنطلق من شفرة دلاليّة متجانسة (ص519١).‏ 
- اللامعياريّة (#نه:هصة).: إن القيم والنظم والمعايير يمكن أن تتغيّر بسرعة في 
وديم م لط العمل وتخصّص متزايدين؛ فزوال مهنة من المهن؛ مثلا؛ 
يمكن أن يتسبب في اختفاء أخلاقيّات بكاملها تخض مهنة معيّنة ونظامًا بأكمله 
من المعايير.. 0 لمثل هذا التحوّل الاجتماعين أن يثير توتّرات وإحباطات 
عند بعض الجماعات... ويطلق دوركهايم (مطناع طن ج1) مصطلح اللامعياريّة على 
ذلك الوضع الذئ تتخير فية سلالم القيم والمعايير وتصبح غير قابلة للتعريف» 
وهذا لا يعنى اختفاء كلّ المعايير» بل استحالة الوصول الى تعريف أحاديٌ وثابت 
لهام 1-0 
- لغة الجماعة (عاءه101ع50): فِهُرست معجميّ له شفرة أي مبنيّ بحسب أنظمة 
مرجعيّة خاصّة؛ أي بحسب جماعة بشريّة معيّنة. متى قُرئت لغة الجماعة هذه أو 
شمعت ملفوظة مختصّة, تلفت المتلقّى إلى انتماء قائلها الفكريٌ والاجتماعين 
والثقاففم؛ فحين يتحدّث مسيحئن مثلّا عن «الحياة الأبديّة» فإنْ كلماته لها بعتن 
لأنها ترجع إلى التعارضات الأساسيّة بين الجسد والروحء وبين الفاني وغير 
الفاني.. . وبصفة خاضة, فإن مجتمعًا حديئًا متعدّد ارت يعدف نفسه بأنّه 
«تعدّديّ»؛ تحيل كلّ شفرة؛ كلّ لغة جماعيّة بشكل م ضمنئن أو ظاهرء على شفرات 
ولغات جماعيّة منافسة بل و«عدوّة», كون هذه الاغاض» ب تساك في فراغ: بل 
داخل مؤسّسات ومن خلال مؤسّسات اجتماعيّة تصبح في كثير من الأحيان رهنّ 
صراعات محمومة. 
- النض الأدبئ (©5ذة:1])6! 1016): لا يَعْدَ زيما النض بنية لغويّة مغلقة وإِنْما كِيانًا حيًا 
يحيا عبر قوانينه الخاضّة التي تحمل قوانين الحياة الاجتماعيّة التي يحيا يا في إطارهاء 
وتاليا فهو ليس نضا محايدًا وإنما له وظيفة ضمن الصراع الإيديولوجي المعبر 
عنه فيه (عتباسي» 70١17‏ ص05). فالمشاكل الاجتماعيّة تُقَدّم فيه على أنّها قضايا 
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علم اجتماع النصّ الأدبيَ (زيما) 


لسانيّة تتجشد من خلال التناصٌ. وتاليّاء يعدّه صوئًا إيديولوجيًا له موقف (ص"5 ©2). 
إن النض بنية مستقلّة يعكس الخطابات ولغات الجماعة التي تحيط به يتفاعل معها 
ويمتصّها ويتأثر بهاء يتبتاها أو ينقدها ويعارضها فيولّد بنية أدبيّة خاضة. 

- الو ضع السوسيولغويٌ (6نم0اذذناعهذ!-5010 ه516180): من خلال التناصّ يتضح أن 
النصوص الأدبيّة والدينيّة والتجاريّة والعلميّة» لا تُنتَج في الفراغ أو في سياق سيرة 
مؤلّفيها الذاتيّة. وإِنّما يُبدي مؤْلّفوهاء أفرادًا كانوا أم جماعات», بعض النوايا والأفكار 
والمصالح التي يتفاوت استخدامها من النصوص ذات الصلة. غير أن ما يبديه هؤلاء 
في خطبهم هو ردٌ فعل أو إجابة عن خطابات أخرى حاضرة أو ماضية سبق ذكرهاء 
أو تم انتقادهاء أو تمّ التهكّم عليها أو التصرّف بأجزائها وإعادة تركيبها. 


ثالنًا- إجراءات 
تتجلى خطوات التحليل في علم اجتماع النض الأدبئ في ما يلي: 


5 


0 


تحديد الوضع السوسيولغويٌ الذي عايشه كاتب النض ووضع النض المراد 
تحليله في إطار الوضع السوسيولغويّ الذي أنتج فيه خلال عَقد أو عَقدَين من 
الزمن قبل صدور النطن (زيماء. ص :)١1١1١‏ 


. تحديد لغات الجماعة والخطابات في النش موضوع البحث» والنظر في كيفيّة 


استيعاب النض لها من طريق التناض. وتحديد لغات الجماغة والخطابات التى 
ينتقدها أو يتبتاهاء مع الوقوف على أساليب نقد النض لهذه الخطابات؛ هل 
أتت من طريق التعارض أو اللامبالاة» أو أتت من نفي الواقع القائم أو سوى 
ذلك؟ من خلال تتبّع لغة ممثلي العوامل الذات (5اءزناة قأصهاعة 5ع.])ء أي 
الشخصيّات الفاعلة ذات المشروع, والجماعات التي ينتمون إليهاء بوصفها 
عمليّات اجتماعيّة وسياسيّة, ترتبط ارتباظًا وثيقًا بالمصالح الجماعيّة. 

تحليل البنى الدلاليّة والسرديّة 5 النضء. لشرحها 5 ضوء معطيات الوضع 
السوسيولغوي واللغات الجماعيّة المعبّر عنها فيه. 


لم يعد السؤال كيف تُصوّر الرواية واقعًّاما وتعكسه؟ بلء ما هي الوظائف الاجتماعيّة 
والنفسيّة التى تمثّلها لغة جماعة معيّنة؟ مستفيدًا مما أتى به أدورنو (800:0) بهذا 
المجال؛ ومظهرًا إمكانيّة التوليف بين المناهج الاجتماعيّة والتحليليّة النفسيّة (ص318). 
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علم اجتماع النصّ الأدبيَ (زيما) 


ولم يعد السؤال ما هي رؤية الكاتب إلى العالم؟ أو ما هي الإيديولوجيا التي يعبر 
عنها النض؟ وإنّماء ما هو الخطاب السياسي أو الإيديولوجئ الذي استوعبته الرواية, 
ونقدته على مستوى التناصٌ؟ 

من هناء تكمن ضرورة ربط النض الأدبئ بسياقه الاجتماعئن على مستوى اللغة 
وذلك انطلاقًا من وضع النصٌ الأدبى في وضع لغويّ اجتماعن خاصٌء كما عايشه 
كاتبه وعايشته جماعته. وفي ظلّ هذا الوضع, فإِنّ بعض اللغات الجماعيّة والخطابات 
تكون أكثر أهميّة من غيرها بالنسبة إلى بنية رواية ماء أو مسرحيّة أو قصيدة... ومن 
المهمّ بالنسبة إلى نقد الخطاب التساؤل عن الموقف الذي تتخذه الذات تجاه 
خطابها بوصفه بناءً دلاليًا تركيبيّاك يجشد مصالح فرديّة وجماعيّة. 


رابعًا- ميادين 


يُطبّق علم اجتماع النض الأدبئى على النض الأدبئ وبخاصة الرواية» ولم يُطبّق 
على الشعر بعد. وبحسب زيما لا يمكن أن يكتفي التحليل وَفق علم اجتماع النض 
بدراسة نض أو اثئين» بل ينبغي على الباحث أن يختار أكثر من نض للأديب نفسه. 
كل نض يمثّل معنى في علاقته بالنصوص الأخرىء فالنض المعزول وحذه لا يمكن 
وصفه بالمقارنة مع مصالح جماعيّة أو خطابات إيديولوجيّة أو أنظمة قيم اجتماعيّة 
أو رؤى للعالم (ص١١٠2).‏ وعلى الباحث أن ينّجه نحو دراسة كليّة النصوص لكي 
يُدرج نقاط التقائها وتناقضاتها ضمن السياق الاجتماعيئ التاريخئ. ويرى أن أي 
محاولة لدراسة قصيدة أو صفحة من رواية تبعًا لمبادئ علم الاجتماع بشكل عام 
هي محاولة فاشلة على الرغم من اطلاعه على ما أتى به كل من كريستيفا وأدورنو 
في هذا السياق (ص١١٠).‏ 


خامسًا- مصادر ومراجع 


- أحمد, صالح (أيلول .)5١١7‏ «علم اجتماع النض الأدبئ: مفاهيم نظريّة وأدوات 
منهجيّة». مركز جيل البحث العلمىّ (57): 5ع الاسترجاع في (8؟ أب 5 
-٠٠:لم‏ مساءً) من: 2مه.ه112[//:مغط 


ب يولكعيات نعيمة (ديسمبر .)35١١5‏ «علم اجتماع النض (ع1«ها نال عزوهاهنهه5) 


ا 


علم اجتماع النصّ الأدبيَ (زيما) 
الحدود والمفاهيم». مجلة العلوم الإنسانيّة (المجلّد أ العدد 54 5), .178-1١65‏ 
تم الاسترجاع في (91 آب -507١‏ العاشرة مساء) من: 
1-١-1 02‏ .11177. ع لاتكع1// :مط 
- زيماء بيير .)١1551(‏ النقد الاجتماعىّ: نحو علم اجتماع النصّ الأدبي (ط١).‏ تر. 
عايدة لطفي. القاهرة: دار الفكر (نُشر العمل الأصلئن .)١1/85‏ 
.)20١30_ -‏ النضّ والمجتمع: آفاق علم اجتماع النقد (ط١)»‏ تر. أنطوان أبو 
زيد. بيروت: المنظمة العربيّة للترحمة (نُشر العمل الأصلن .)3١١١‏ 
- لحمداني, حميد .)١11٠0(‏ النقد الأدبيّ والايديولوجيا: 5 سوسيولوجيا الرواية 
إلى سوسيولوجيا النضصّ الروائيّ (ط١).‏ بيروت: المركز الثقافئ العربي. 


0 طتلة 11[ :15كة .(.60 2556) ع ربب 111 م30ع50 عل 1101111 .(2000) عنتاعاط ,قتا - 
سادسًا- قر اءات تطبيقية 


- دهوان» عبد المغني .)25١1١(‏ الرواية والمجتمع: قراءة سوسيونقديّة. عمّان: دار 
أمجد للنشر والتوزيع. 

- عتباسي, صالحة .)3١١57(‏ سوسيولوجيا النصٌ الأدبي وتطبيقاتها في النقد العربيّ 
المعاصر. (رسالة ماستر بإشراف د. صالح خديش). جامعة العربئ بن مهيدي - أمّ 


البواقي» الجزائر. 


إعداد: د. مهى جرجور 


١1 





ا ا 6 ا 2 لسر 
لاك ات اا ل ا ال ل 
ل ا ا 0 الببحث 
م اح الاك ل اي ال الل 
6 لت ال ل والسهولة في 
ا ل ا لت اما 


ل ل ل ال ا ل 
الباحث 5 يقرأ نك الخاضة بواضعى المناهج, 
امك لد ل لزع ل كك 02010 
يستطيع طرح الأسئلة» ويحاول أن يُجيب عنها. ويوقن 
2 لوسم عمله 00 


0 





